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الجزءالأول 


( آبوزید‎ MaS) 


الصدیق العزیز إبراهيم عیسی.. 

اسمح لى Ob‏ نتحدث سویا بصوت مسموع وبطريقة حضارية فى حوار لم یسبقنا إليه 
آحد من قبل عن قضية الدکتور نصر gl"‏ زید" وهذا الوضوع أراه فى غاية الأهمية لأنه 
یضم Waal‏ علی ثلائة اسباب للارهاب السلح اللي ابیت به بلادناء وقبل آن آدخل ca‏ 
صميم ما آعنیه أقول لك انه لا يوجد فائز أو مهزوم فى هذه القضية بل أصاب الجمیع 
الخسران البین.. التیار الاسلامی. والعلمانی. والحکومة . 

: al بدعه تكمير‎ : Yo 

هذا هو الداء Jol‏ فالقضاء لم یحکم بالتفرقة بين الدکتور نصر آبوزید وزوجته الا 
أنه كا سو ور خن IG AD‏ فة المسلهة لا فل لذ | دل le‏ هدید 
بعد آن یتوب إلى الله (! والحقيقة آننی لم آتحمس آبدا لهذه القضية وذلك لأسباب ثلائة: 

Ib فا‎ E فقو وتو‎ a 
آخری فى العصر‎ Alga الأخری. وعلی قدر علمی لم آسمع أن هذا قد وقع من قبل فى أية‎ 
ولا يعقل أن تکون مصر هی مصدر هذه الیدعة..‎ «fal الحدیث على‎ 

-Y‏ الدكتور نصر أبو زيد أستاذ جامعى متخصص لم يعرفه الرأى العام قبل هذه 
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اس ته برا شتا خسن esse gad tale‏ 
جریمته أنه قام بأبحاث عن القرآن ووصل إلى نتائج خاطئة من وجهة نظر العلماء لکنه 
لم يكن یستحق کل هذا العقاب. 

۲- فى أكشر من حديث رأينا الدکتور آبوزید یقول انه یحترم الاسلام. بل إنه فى 
هولندا حيث بقیم رفض أن یتطاول الاجانب والستشرقون على دیننا ضمن حملة 
التعاطف معه !! بل كان يؤكد أن الاسلام بریء مما حدث وهو خطأ بعض آتباعه, 
و آتساءل : بأى Jae‏ يمكن اتهامه بالكفر وهو يدافع عن الإسلام فى بلاد الفریة؟ 
al‏ مرا كر Meca bo‏ 
ینطبق على هذ الأستاذ الجامعی. فضلا عن أنه لیس من حقی ولا من حقك أن أحكم 
على الغیر بالکفر بل إنها مسئولية رب العالین. 

LL‏ : الحوارمقطوع: 
وهو السبب الثانى للارهاب, وقد وضح فى هذه القضية تماما. لم يتمكن آحد من إجراء 
حوار موضوعی بين رموز التیار الإسلامى والعلمانی حول LES‏ الدکتور نصر آبو زید. 
واکتفی كل طرف بتبادل الشتائم والاتهامات وهذا دلیل مؤكد على التخلف الذی تعيش 
فيه بلادی !! 
وقد حزنت جدا على أوضاع مصر والحالة التى وصلنا إليها ندما رأيت دولة قطر - وحى 
شبرا بالقاهرة أكبر منها - تنجح فيما فشلت فيه مصر JO‏ تقلها ومکانتها. فقد دعت 
الدكتور نصر أبو زيد من هولندا والدكتور محمد عمارة من القاهرة واستضافت الجميع 
فى حوار رائع أذيع على الهواء مباشرة.. ألم يكن أجدر بالتليفزيون المصرى أن يتولى هو 
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دعوة الطرفین آبناء مصر إلى هذه الواجهة بدلا من أن یتولی ذلك مشکورا تلیفزیون 
قطر ۹٩‏ لکن cif‏ تعلم وأنا اعلم أن النظام الحاکم فى مصر الذی يعبر عنه التلیفزیون 
غير مؤهل للقیام بهذا الدور. ویکفی أن أخبرك أن الدکتور محمد عمارة مع غيره من 
كوكبة من المفكرين الإسلاميين ممنوعون من الظهور على الشاشة الصغيرة أو التحدث 
فى الإذاعة. فسياسة الدولة لا تقوم على الحوار بل على المنع !! 

ملحوظة مهمة : الدكتور محمد عمارة وغيره من المفكرين الإسلاميين مثل فهمی هويدى 
أعلنوا رفضهم لبدعة التفرقة بين الدكتور نصر أبوزيد وزجته وأكدوا أن الفكر يواجه 
بالفكر. 

ثالثا : مذكرون بألف وجه : 

دافع عن الدكتور نصر أبو زيد بحماس نخبة من المفكرين العروفین. شكرا لكم ولكن أين 
أصواتكم وأقلامكم فى قضایا الحريات الأخرى؟ - والحرية كما تعلمون لا تتجزأ ‏ لقد 
تعرض العديد من المثقفين الإسلاميين لأشد ¿y‏ مما تعرض له الدكتور نصر gol‏ زيد 
فقیدت حرياتهم. وفى السجن حاليا ۵۶ شخصا من خيرة أبناء مصر هم قادة النقابات 
المهنية وأساتذة فى الجامعات أعضاء مجلس الشعب السابقين كانوا ضحايا الحملة 
الظالمة التى شنتها الدولة على جماعة «الاخوان المسلمون».. وكل الموجودين فى السجون 
من أعضاء هذه الجماعة لا صلة لهم بالعنف نهائيا.. فماذا فعلتم من أجلهم؟ ووراء 
الشمس أيضا بضعة آلاف من العتقلین, أى ليسوا على ذمة قضايا محددة: ومع ذلك لم 
نسمع لكم صوتا إلا التأييد والتهليل للحكم القائم فى حملته ضد التيار الإسلامى كله !! 
وماذا عن قضايا الحريات الأخرى: التعذيب. قانون الطوارئ.. إلغاء نظام انتخاب عمداء 
الكليات. تزوير الانتخابات.. تعيين عمد القرى بواسطة الداخلية.. إلخ؟ إن المثقفين فى 
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کل دولة هم خط الدفاع الأول عن الحریات العامة. ومن الواضح آنهم قد تخاذلوا فى 
العديد من القضايا مما كان له أثره السبیء على تردى الأوضاع بیلادنا حتی وان زعم 
البعض أننا نعيش فى ظل حرية لم يسبق لها مثيل !!! 

وما دخل الارهابيين بنصر أبوزيد؟ 

صديمى الفالی محمد عید القدوس.. 

لم آفهم عبارتك التى تقول فيها " القضاء لم يحكم بالتفرقة بين د. نصر أبو زيد 
وزوجته الا أنه كافر ومرتد " وريما قصدت لفظ إلا لأنه وليس أنهء ریما Lis‏ أخشى أن 
لتم راف على ات وه 

لكننى فى الحقيقة منزعج من أن يكون ذلك اعترافا أو تسليما بأن دكتور نصر ALS‏ 
)1( وخاصة أن سياق الرسالة يعنى تماما أنك ضد بدعة التكفير على الرغم من أنها لم 
تعد بدعة بل صارت ظاهرة وموضية ورغم كل الاستنكارات التى يبديها تیار الاخوان ألا 
وهم کمن أيديهم فى الماء ونحن أيدينا فى SLM‏ أنتم تستنکرون التكفير وتذهبون إلى 
ca gill‏ ونحن نعانى منه ونذهب إلى النوم والفارق بين النوعين واضح. 

وتبدو حركة الإخوان فى حرصها التاريخى على تبرئة نفسها من العنف الذى تحول 
إلى إرهاب تبدو مثل الطلبة الشاطرين فى فصل MG”‏ يستنكرون دائما أفمال زملائهم 
فى الفصل من هجوم على المدرس آو نط من الشباك Leis‏ «الإخوان الشاطرین» Y‏ 
يتلقون عقابا.. الكل يحدثنا عن أن الاخوان شىء والجماعات الإرهابية شىء آخر. 
والبعض يقترح أن نتحاور مع الإخوان أو بمعنى أدق يفصح عن غرضه مباشرة. أن تتحاور 
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طيب صحیح ومن يضمن لنا أن الجماعات النشقة عن سماحة الاخوان سوف تعود 
إلى کهف الإخوان» من یضمن. ومن يضمن LAT‏ لن تکون عن الارهاب وإذا كان الاخوان 
قد فشلوا وهم بعیدون عن السلطة فى إقناع هؤلاء بأفكار الاخوان ' السمحة ' فمن 
الجائز جدا أن يتحول الأمر إلى كارثة أهلية. 

وقبل أن أخوض فى موضوع د . نصر gl‏ زيد لنتحدث عن ذلك الحوار المقطوع وأسأل: 
من السئول عن الفظاعة .. أقولك يا عمنا من هم؟ ومن هو؟ إنهم التيار الارهابی الذى 
قتل فرج فودة. وبينما هو رحمه الله يلفظ أنفاسه الأخيرة فى اللستشفى فى تلك 
الليلة انقطع الحوار. 

أقول لك من المسثول5 الشاب الذى مشى فى شارع النيل أمام منزل الكاتب العملاق 
نجيب محفوظ وتريص به وترصده وحاول فتله ونجا الرجل بمعجزة إلهية. 

هل المطلوب Lie‏ الآن أن نوصل ما انقظع من حوارء موافق وها LT‏ أفعله الآن يا محمد 
يا عبد القدوس يا صديقى ولا ضمان لی. Leis‏ هناك ضمان لك أن أحدا من فصلى ' 
سواء شاطرين أو بدا ' لن يصيبك بأذى! 

المسئول عن انقطاع الحوار هو افتقاد الضمانات من أول التهديد بالاغتيال إلى 
التهديد بالتفريق. 

ومن هنا إلى قضية د . نصر أبو زيد التى أخذت أبعادا مهمة وخطيرة وأود فقط أن 
أبرئ منها التيار الدينى المتشدد أو الجماعات الارهابية. فهى لم تتكلم ولا كلمة فى هذا 
الوضوع. لم تقدم على أى فعل - حتی الآن على الأقل ‏ عملی أو نظری, Lol‏ هذا الموضوع 
الفضيحة برمته فقد تحمل التيار الدينى الذى يدعى استنکاره للإرهاب وتحمل وزره 
وجريمته هكذا بكل الصدق يا صديقى. 


فلم يكن فهمی هویدی محسوبا على الإرهابيين حین فجر هذه القضية ولم يكن 
يوسف البدرى ولا صميدة ولا عبد الصبور شاهين من المحسوبين على الإرهابيين . 

فما دخل الإرهابيين بهذا الموضوع من أصله إلى فصله؟ 

ثم إذا بك تتهم المفكرين أصحاب الألف cd y‏ وأنا معك. بل أكثر حدة وعنقا مع AS gi‏ 
الملونين فكريا حتى آننی أتهمهم بخلل فى الضميرء لكن أحب أن أشير لك إلى قلق 
حقيقى يملأ نفسی. فأنا أخشى وأخاف من أن تكون الدعوة للتضامن فى قضايا 
الحريات Alla‏ مقايضة:؛ يعنى دافع عنى کی أدافع عنك. هكذا مباشرة ودون لف ولا 
دوران: فى الحقيقة يا عزيزى إننى أدرك تماما أنك لا تقصد إطلاقا فكرة المقايضة. 
لكننى آقصدها لدى غيرك بل وممن هم محسوبون على تيار التنویر وليس فقط إخوانا 
مسلمين أو إخوانا إرهابيين.. إن التلون شىء مقيت ولكنه منتشر هذه الأيام بقوة ليس 
ی تررق يون ابش ی ای Valle ii‏ سوام A‏ 
allas Mitad]‏ 

إن عبد الله بن آبی بن سلول لیس قاصرا على التنويريين الذین لا يدينون الحاکم 
العسکرية. بل ينطبق أيضا على الذين يخلعون أيديهم من قضايا التكفير بينما هم 
غاطسون حتى أنوفهم فى الترويج لاتهامات الطعن فى الإسلام والإيحاء بالکقر: وهذا 
يأخذ بأيدينا مرة أخرى إلى الحوار المقطوع» هل نريد له أن يتواصل کی نتفق أم کی 
نختلف بحرية دون هواجس التفكير أو الارهاب. 
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عزیزی ابراهیم.. 

لا یخفی عليك الدرك الأسفل الذی وصل اليه السلمون وبلاد الاسلام.. حالنا یصعب 
حتی على الكافر!! لکننی لا آنوی إقامة مأتم ندب فيه تخلفنا بل أتطلع إلى الستقبل.. 
ترى من أين يبدأ العلاج؟ البعض قد يظن أنه يبدأ من فوق. يعنى من تغيير أنظمة الحكم 
على أساس قول عثمان بن عفان المأثور : «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن».. 
وللأسف سالت دماء غزيرة من أجل التغيير الفوقى دون جدوى.. وهناك مقولة مأثورة 
أخرى مقتنع بها شخصياً إلى حد بعيد وهی «كما تكونوا يولى علیکم» و هی تعبر عن 
واقعنا الحالى تماماً بعكس مقولة عثمان حيث شاهدنا فى كثير من الأحيان السلطان 
وهو يطيح بكل أحكام القرآن.. إذن التغيير يجب أن يشمل المجتمع ذاته. وإليه يجب آن 
يتجه العلاج بالدرجة الأولى دون إغفال المطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة. 

و من المؤكد أن الفرد أساس كل نهضة: والأمم تنهض بأبنائها فإذا كان الشعب سلبیا 
خاملاً متکاسلاً وتتقصه العدید من القومات الايجابية فقل «علی الدنیا السلام». 

أول شرط مطلوب إذن بناء spall‏ الایجابی القادر على الساهمة فى صنع مستقبل 
آفضل لوطنه.. و لا آتصور نجاح أى إصلاح أخلاقى دون أن يكون الدين ركيزته الأساسية.. 

لماذا؟ لأنه البوصلة التی تدلك على أنك تسیر فى الاتجاه الصحیح. 

وتفاصیل ذلك تعود إلى أن نقطة البدء فى أى اصلاح تبدأ من أن يصلح spall‏ نفسه 
أولاً.. فتش عن عيوبك بالدرجة الأولی وبعد ذلك من حقك أن تدعو الناس إلى ما تؤمن 
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به.. اصلح نفسك و ادعو غیرك.. مقولة خالدة قالها الامام الشهید «حسن البناه - رحمه 
الله منذ عشرات السنین.. ما معنى أن تصلح نفسك؟ الاجابة أن تکون تصرفاتك 
الختلفة فى حياتك الیوم مطابقة أو على الأقل مقارية لما يدعو إليه الاسلام. فالدین 
المعاملة. وصدق رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم - عندما قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأتخلاق: الأخلاق AP AS‏ مسیخیا فارجوك ان شاف كل 
ما يدعو إليه السيد السیح. المشكلة ليست أن تكون مسلماً أو مسيحياً وإنما فى كونك 
غير متدين وأخلاقك وتصرفاتك بعيدة عن تعاليم السماء. أو تكون تطبيقاً منفراً لها.. 

ga وله ای نا الى‎ ir SEIEN 
تتلخص‎ ya) وتعالیم دینهم كن مکان آخر تماما .. مهمة الدعاة الی الله‎ aly وأوضاعهم فی‎ 
وعمله فهو‎ ding صناعة السلم التدین فی حیاته الشخصیدة.. وعبادته وأخلاقه.‎ „a آولاً‎ 
ناجح ومتفوق. دقیق فى مواعیده ویحترم غیره. ومعاملاته مع الناس تدل على أنه مسلم‎ 
فصمنا الدین عن الحياة وظننا أنه مجرد‎ Ll صحیح الاسلام... [حدى مشاکلنا الکبری‎ 
عبادات.. عندما یکون الاسلام هو الأساس فى حیاتی وحياتك. فسیقوم بعد ذلك فى‎ 
الجتمع کله. ونکون قد وضننا بلادنا على الطریق الصحیح لنهضة حقيقية.. أصلح‎ 
نفسك وادع غيرك بالقدوة ولیس بالواعظ. وصدق من قال «حال رجل فى ألف رجل خير‎ 
A صحیح التدین قدوة‎ Lieja وجل لرجل واحد» و یعنی هذا الکلام آن‎ Call من حدیث‎ 
وای تدر فش زاف‎ O و :قفاوو علي‎ 
فى کلام ولم تتم ترجمته إلى «أخلاق حلوة» فى واقع الحياة بقول‎ LO شخص ما دام‎ 
الناس عن صاحبها هذ الرجل متدین بالفعل.‎ 
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وبعد ذلك ما رأيك فى کلامی؟ هل تتفق معی؟ al‏ لك وجهة نظر آخری؟ مع خالص 
تمنياتى لك سواء اتفقنا أو اختلفنا. 

ليس كما نکون يولى علینا 

عزیزی وأخى محمد عبد القدوس.. 

سعدت بكلماتك سعادة غامرة يحسن أن ألفها صدرى الآن كى أترك العقل لا العاطفة 
يدير دفة حوارنا فى أول إبحار له.. 

تتحدث عن التفيير وتراه من أسفلء من المجتمع وليس من السلطة من 393 ودعنى 
أقل لك إننى لا أعرف فعلاً ولا أملك كما تملك أنت الآن يقيناً كاملاً فى مقالك فلا أظن 
أنها هى القوانين (السياسية أو الدينية أو الأخلاقية) التى ترسم خطوات صارمة واضحة 
للوصول إلى التفيير . الأمر لا يشبه التطور المادى للتاريخ ففی التاريخ والمجتمعات أظن 
أنه ليس شرطاً نهائياً أن يأتى رقم Y‏ بعد ۱. هذا فى الرياضيات و معامل الكيمياء. أما 
فی الجتمعات فلا شىء من هذه القوانین وتذكر القولة المأكورة «كما تکونوا بونی علیکم» 
فهنه قاعدة آخری تعنی أن الشعب الصری منذ آلاف السنین (والذی حکمه فراعنة 
وأجانب عن البلد ومتمصرین ومماليك وهلم جرا) شعب يستأهل حکامه الذين آفسدوا 
وآضاعوا وظلموا وطلعوا روح JUN‏ خلفوا هذا الشعب.. هل تعنی هذه القولة مغلا آن 
الصریین یستآهلون حکم الماليك المبید الأرقاء؟ jalo‏ عندك حق لکننی لا اجازف 
بالموافقة سریعاً .. ریما خطابك هذا یفتح نفقاً داخلياً لناقضة مثل هذه الأفكار. 

تحدثت يا محمد عن مکارم الأخلاق و هی قضية من اللائق بالوطن كله أن يتحدث 


عتهاء ومقولة الإمام حسن الينا «أصلح ¿Las‏ وادع غيرك» مقولة ذات وهج وأريج. ليت 
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ان اف ان بت فن این LEN‏ اتسار عات ااه فن دا وی 9 
يلتزمون منطق الإصلاح بهذه الطريقة بفض النظر عن أى مقولات «a a‏ فان منهحهم 
یطرح الاتی Ls‏ 

١‏ لجوهر والمظهر: 

يشتد اهتمام المنتمين للتيار الإسلامى السياسى بالشكليات حتى يؤدى بالأمر كله إلى 
مجرد أشكال وطقوس وتفاصيل بالفة الهشاشة فتجد حرباً من أجل اللحية والشارب 
وطول الجلباب ولبس البذلة وطريقة وضع اليد أثناء الصلاة وعشرات من الأشياء 
كلام hagas‏ شك لا e) y dad‏ اطعا فق انها فلا كاج الد نة 
الصارمة التى لا تقبل الاختلاف من وجهة نظرهم. يطبقونها علينا جميعاً. فإذا ارتدت 
ug‏ غير القوب التي فرض شکله الحالی اندفاعات الجری وراء pglall‏ و اذا لم 
ترتده فیاویلها وسواد لیلها. من أول الاتهام بأنها متبرجة, إلى أنها زانية. وقد حبانا الله 
يقودنا إلى النقطة الثانية. 

Y‏ الأحكام ديئية أم أخلاقية؟ 

صرعة اسمها الحلال والحرام. وإذا آردت أن أسرد لك عشرات الأمثلة فأنا على 
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الأخلاق قضية سماوية ولا شك اهتم بها الأنبياء والرسل لكن هناك أيضاً منطقاً 
بشرياً ومرونة منحها الله لنا: باعتبار آننا نسعى وأكدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - LIL‏ أدرى بشئون دنیانا. هنا يا عزيزى اختلطت القضية فى أيدى من يعمل بها. 
ظلم يسن هناك آی هامش لدنیانا نمرف نتکلم فیه ونحل ونریط بل إن التیار الاسلامی 
السیاسی شفال ليل نهار فى |لقاء الأحكام الدينية التی حفظها واستنتجها وادعاها ونحن 
نعرف أنه على مدی التاريخ كان هناك عشرات من الذین یملکون بيوتاً من زجاج یقذفون 
الناس بالطوب (..) و من ثم فمن مکارم الأخلاق الحقيقية أن نهتم بالجوهر ولا نتلکك 
على المظهر. 

لقد دخلت عشرات الصالح الحكومية مثل آی مواطن و شاهدت الوظفات کلهن 
ee gta‏ ان اوه روخ ت 
بيروقراطية وروتيناً ومعاملة زى النيلة لأى مواطن من هؤلاء الوظفین والوظفات. وهنا 


. اسمح لى فلن آراهم شخصیات ols‏ دين وخلق حتی ولو تساقطت قطرات الوضوء من 


آصابعهم. فهذا ليس الدین ولا الأخلاق. 


عزیزی وأخى: بیننا محبة لن تنقطع y‏ تواصل لن ینتهی بإذن الله تعالی ما نفعله الیوم 
يدير مقبض بوابة التاریخ قلیلا لتدخل أو لنخرج. 
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عزیزی وصدیقی [براهیم عیسی.. 

فى خطواتنا الأولى للحوار آحاول تلمس نقاط الاتفاق قبل الخلاف.. فليس معنی 
le!‏ للاخوان. و دفاعك آنت عن فکر آخر أن یکون كل Lis‏ فى واد فلا نجتمع أبداً. 
هذا غير صحیح. هناك بلا شك ما یجمعنا وهو يشكل الحد الأدنى اللازم لحوار ناجح.. 
فيك aa‏ هایس ام طلوف E‏ اسف er‏ 9 زا جر اليد 
DE ROT‏ الا مين هساک و رها ناه اه اتیب سین 
إرهات التترطة: وآنا a TEEN‏ كيف e II‏ 
الشرعية وتمثلها الشرطة التی تدافع عن الجتمع مع الخارجین على القانون؟ والاجابة 
آننی بالتاكيد فى صف جهاز آمن قوی يكون له اليد الطولی فى معركته مع الارهاب 
المسلح يضربهم باسم سيادة القانون والشرعية. أما أن تكون الفاية تبرر الوسيلة وتتم 
الاملاحة بکل القوانین باسم متحارية الارهاب فهذا خروح علی الشرعیة لا بد من التصدی 
له بذات القوة التی آحارب بها جماعات العنف السلح.. 

وما أكثر المارسات الدالة على خروج الدولة السافر على كل البادی والقیم التی تحکم 
بلادنا .. سياسة الضرب فى اللیان أو الضرب فى «سويداء القلب» کلام مرفوض تماماً. 

.. نعم من Ge‏ رجل الشرطة الدفاع عن نفسه بل وأن تکون له زمام المبادأة. آما أن 
یقتل الطلوب دون plo‏ فهده جریمة. والتعذیب آصبح ظاهرة عامة ولیست آمرا استشائیاً 


گرها متا هرق o‏ سین ZO‏ یه لافس ]این دوق ف از 
a‏ مک مدا نش كل os‏ وغ م ]سیرک فد 
العتقلات فالحديث فيها ذو شجون يطول ويطول وما يحدث هناك لا يشرف مصر أبداً. 
lc los‏ ذلك ایض ee‏ من A‏ 
الذین برزوا فى النقابات وتقدیمهم إلى الحاکمات العسكرية مع آنهم آبعد ما یکونون عن 
العنف السلح. 

عزیزی ابراهیم عیسی: تصال نتفق سوياً على التتصدى لكل آنواع الارهاب.. عنف 
الجمناعات#الاوهانية Ue ass‏ آراهتا ف أا ت إلى GLEN‏ | لام 
كله أبلغ إساءة وقد تصديت شخصياً لهذا الإرهاب قدر طاقتی التواضعة, فقمت 
باعتبارى مقرراً للجنة الحريات بنقابة الصحفیین بزيارة جرحى الشرطة فى 
المستشفيات: وأقمت حفل إفطار فى نقابتنا الغراء لأسر شهداء الشرطة: وكان ذلك فى 
رمضان مند سنوات ثلاث عندما كانت معركة الإرهاب محتدمة. وفى ذات الوقت تصديت 
لارهاب الشرطة وقد شرحت لك ما آعنیه فن هذا الوضوع منذ بداية حدیثی. 

وفى هذا الصدد هناك آمور تثیر الفیظ تری من يهاجم بقوة انتهاکات الأمن لسيادة القانون 
ثم يلوذ بالصمت عندما يرتكب الارهابیون جريمة: أو تکون (دانته آهم من طرف لسانه.. یعنی 
أى کلام. Ling‏ على العکس.. وللأسف.. العدید من المثقفين والفکرین والکتاب لا یتوانون عن 
فضح ممارسات الجماعات الارهابية, ویصمتون صمت القبور عن انتهاکات الشرطة لحقوق 
gua‏ ساني أن الصمت فى هذه الال من lira‏ سس قضة: 

واللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى التى أتشرف بأن أكون مقرراً لها تقوم على 
هذه الفكرة.. إدانة الإرهاب Lf‏ كان مصدره. فنحن Y‏ ندافع عمن يحمل سلاحاً فى وجه 
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اللجنة موخراً بانضمام اسرة الدستور |لیها.. المتلة فی شخصله الکریم. وصدیقی 
«حمال فهمی» مدير التحریر. وهدا بلا شك مکسب کبیر لنا. 

وآخیر فان العائنية الست عه هن كان الاستلاسی ترفك ای وی AA‏ 
جماعة «الإخوان المسلمون» ومن حقك أن تقول لى: «هات الدئیل» والی اللقاء فى الأسبوع 
القادم إن شاء الله لأتحدث معك فى ذلك ولترتفع حرارة الحوار الموضوعى الحضارى 
ا وهی E ar‏ ونا باش اذى کن حه 
مع خالص الشكر. 

لعلعة الرصاص فى المدينة 

عزیزی وصديقى محمد: 

لا أنوى أن أعقد هنا مقارنة بين إرهاب السلطة وإرهاب الجماعات فكلاهما مدان 
ورن 

مدان من الواطین ومدیون للوطن. لکننی - ودعنی ‚Sal‏ معك بصوت مسموع - أظن 
أن ارهاب السلطة یمکن أن ينتهى بانتهاء السلطة أو de‏ مسئول أمنى أو خطة وزارة أو 

لكن ماذا عن إرهاب العقيدة الذى لا يزول ولا ينمحى5 فالحاصل أن كل ضريات الأمن 
dig‏ تصب عقيدة العنف لدى الجماعات المتطرفة. 

لم یم سها الرصاص بسوء.. مس التطرفین لکنه لم یمس التطرف. فلا بزال لدی 
الحماعات قوة عقيدة جبارة ومتمکنة لمحو وسحق كل الخالفین لهم. 


اوقت تقول افیا ای ao‏ لاس مه انس 
كما تقول بیانات كثيرة . طمعاً فى نقود ونفوذ ونساء ریما یکون البعض - البعض القلیل 
منهم - کذلك. لکن الأعم والأهم هو تلك الكتلة الضخمة من الشباب الذى جری وراء 
عقيدة فتلبسته تماماً. وصار مؤمناً بها ومقتتعاً بيقين یصل إلى حد الهوس ويدفع للقتل 
والاقتتال. 

إن الذين یقومون بعملیات إرهابية حين برتکبون هذا الاتم لا يعتقدون أنه إثم بل 
شهادة فى سبيل الله ومعظمهم بالطبع يدرك أنه يموت (أو يستشهد من وجهة نظره) فى 
العملية الإرهابية وهو راض قانع راغب فى ذلك. ليس الأمر نقوداً أو رغبة فى مال بل 
هی الأفكار والعقيدة. ۱ 

وهناك إيمان حقيقى لدى الشباب الذى يرفع السلاح بأنه يرفع سلاح الحق فى 
مواجهة الطاغوت (..) و بدون هذه الكقيدة الراسخة ما كان ترصاضة واحدة أن مطلق 
فی مصر. 

إن الخطر فى الوضوع كله أيضاً هو اعتقاد الأمن أنه بالأمن وحده يمكن تصفية 
جیوب الارهابیین أو أن المشروعات الإنتاجية فى الصحراء سوف تنقذ شبابنا من 
¡lalala dec‏ 

إرهاب السلطة أو إرهاب الأمن ينشأ أيضاً عن عقيدة بوليسية آخری وهو تطهیر 
الوطن من الأعداء.. وصدقنى قد يكون الأعداء اليوم هم الجماعات الاسلامية. فى الغد 
يكون الأعداء هم المثقفون والكتاب والفنانون. ونروح بعيد ليه؟ 


ألم يدفع عبد الناصر بالإخوان إلى المعتقلات؟ وأدخل الشيوعيين أيضاً؟ 
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ألم يدفع أنور السادات الجماعات الاسلامية إلى العتقلات وكذلك فعل مع الیسار 
الوطنی والشیوعیین والناصریین؟ السلطة تری أعداءها مهما ارتدوا من OLS‏ تنكرية 
وتغوص فى تعالیها الفاشم. 

كيف نتصدی لعقيدة العنف والتطرف اذن؟ كيف تتصدی آنت؟ 

طبعاً زيارة جرحی الشرطة فى الستشفیات عمل إنسانى رفیع ومحترم. لکن لا يحل 
شيئاً أكثر من النوایا الطيبة. تعال إذن للنوایا الشريرة. من هو الذى یزرع فى الشاب 
القناوی أو الأسيوطى کل هذا العنف فى عقيدة يتشريها ويؤمن بها ویندفع لها؟ عندما 
رفع الإرهابيون السلاح تلقتل؛ أو للتفجير. أو للاغتيال ضد السياسيين والفکرین. هل 
كانوا يعتقدون أن الأمن سيرفع أمامهم أغصان الزیتون؟ بالعكس حمل أسلحة أقوى 
وأخطر.. فاندفع دم من جروح الجانبين. 

ثم تأتى يا صديقى لتسألنى: كيف نواجه الإرهاب وكيف نتصدى )54 

الحمد لله نحن الآن فى وضع يسمح بالحوار الهادئ دون أن يلعلع الرصاص بجوار 
أنقنا! وسنحاول. 

«کان » فعل ,ماضى» ما تسيبه فى حاله 


صديقى العزيز إبراهيم عيسى.. 
من حقك أن تتعجب من عنوان مقالى وتتساءل: ما الذى جرى يا عمنا بيننا حوار جاد.. 
فكيف تزين موضوعك بالأغنية الشهيرة التى غنتها المطربة الراحلة ليلى مراد للأستاذ 
حمام أو نجيب الريحانى فى فيلم معروف جمع بينهما فى الأربعينيات وبطولة أنور 
وجدى. وأرجوك أن تصبر قليلاً يا آخی وستجد الإجابة؛ وأن هذا العنوان فى محله تماما. 
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فى البداية يجب أن أشيد بردك الأسبوع الاضی ..أعجبنى las‏ ومتفق معك فى کل 
ما قلته فأنت معی فی ادانة کل أنواع الارهاب سواء کان الجانی من الشرطة gh‏ 
الجماعات وأنا معك فى أن الارهاب باسم العقيدة ولیس إرهاب العقيدة هو الأخطر. 
وهکذا بیننا اتفاق واسع رغم LAT‏ ما زلنا فى البداية وهذا ثمرة الحوار الوضوعی. فهر 
يؤدى إلى تقارب الأفكار عکس الاکتفاء بتبادل الاتهامات. حيث یقف کل فریق بعيداً عن 
الاخر دون لغة مشتركة begin‏ بل يسود الوقف الشك والريبة. أكثر من ذلك يا آخی 
آعترف لك آن فکرتی عنك قد تغیرت عندما يدانا نتحدث مم بعضنا, کنت أظنك - ولا 
تؤاخذنى - علمانیا متوهبا کارها للإسلام والتیار الاسلامی وكل ما يمت إلى الدین بصلة 
وتوقعت فى ردك الأسبوع اماضی أن تدافع عن قانون الطواری وبطش السلطة بالتدینین 
Lee!)‏ أن الارهاب يخص الجماعات الدينية وحدهاء لکنك كنت منصفا وأدنت ارهاب 
Eagle‏ 
TE‏ ولا هی ila‏ اسان شوه LEINE‏ 
معظمها حققنا نتائج Aula]‏ وفی هذا الضمار las Gash‏ تماما فی آن الحل البولیسی 
وحده لا یکفی ولابد من تشخیص الداء بدقة وإزالة امرض من جنوره. وأول الأعراض 
التی تقابلها أن الدولة تخلط عن عمد بين التدین والارهابی فتضعهما معا فى سلة 
واحدة. العدید من شباب التیار الإسلامى کاره للعنف فإذا نظرت إليه السلطة على أنه 
متطرف وقامت بتضییق الخناق عليه وسدت کل آبواب الحوار فى وجهه نمت عند کل 
EN east‏ یه را تاد سل Esta‏ 
الحكومة لا تکتفی بمحاولة الارهاب بل تتطاول على التدین ذاته فیصبح الدفاع عنه 
واجباً پالنفس والنفیس. والدلیل القاطع على براءة جماعة «الاخوان السلمون» من 
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الانغماس فى الارهاب یتمثل فى أنه لم يحكم على أى فرد من النتمین إلى الجماعة فى 
أى من قضايا العنف على الإطلاق منذ ربع قرن. من حق وزير الداخلية وجهاز المباحث 
إطلاق الاتهامات لكن القضاء هو الفيصل وحتى المحاكم العسكرية التى قضت بسجن 
عدد من خيرة الإخوان ظلما وزورا وعدوانا لم توجه إليهم تهمة العنف بل وجهت لهم 
اتهامات غريبة مثل التحضير لدخول الانتخابات أو العمل على إحياء نشاط الجماعة 
وكأنه ميت يحتاج إلى من يوفظه.. وقد تقول لى لكن الإخوان لهم تاريخ حافل فى العنف 
والارهاب لقد قتلوا النقراشى وحاولوا اغتیال عبد الناصر..و..و.. وتأتى إجابتى متمثلة 
فى أغنية ليلى مراد الشهيرة «كان فعل ماضى ما تسيبه فى حاله والماضى احنا مالنا 
alles‏ خلينا فى الحاضر وجماله آتساءل بالفعل لماذا لانمتتى بالحاضر بدلا من القول Ob‏ 
des a la A cal‏ كن الوقن ان 
هذه الجماعة تفيرت تماما بعد عودتهم من جدید إلى ممارسة نشاطهم فى أوائل عهد 
السادات.. 

والخلاصة التى أريد الوصول إليها فى هذه النقطة هى ضرورة التفرقة الكاملة بين 
الشباب المتدين والإرهابيين فهذا دواء مهم لعلاج العنف إلى جانب الأدوية الأخرى فهل 
تدعو معى الحكومة لكى تتعاطى هذا الدواء حتى تحافظ مصر على صحتهاة. 
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=> 
Amel y 


صدیقی الفالی محمد عبد القدوس .. 


أشكرك على سوء ظنك الذى تحول إلى حسن ظن بی, وهذا الغمام الذی یفصل بینتا. 
كل فى موقمه الفکری بدا مسئولا عن خلط ولخبطة لم تعد تسمح برؤية کل منا على 
KEANE TEE ROW meen ower ratte‏ 

لقد تحول النتمی للجماعات الاسلامية إلى نمط شاب حلیق الرأس والشارب. خشن 
اللحية الكثة. جلباب باکستانی قصیر نحته سروال أبيض. ومصحف فى جيب الجلباب 
والسواك يبرز من طیات الجیب. وضد الوسیقی والفن والادب بل ضد الحياة. dad‏ غليظ 
دموى. وتحول النتمی لأى فكرة ضد الجماعات إلى نمط منحل مفكوك القیم. شارب 
للخمر. فوضوی, ضد الدین. لا يحفظ قرآنا. لا یصلی, لا بصوم. منفر. والی غیرها من 
الصفاث. والحقيقة أن هذه الأنماط هى المسئول الأول عن فقدان الحوار الذى يقف وراءه 
ads‏ ونشو اتطوية وسؤاد الفسوزة: ومن as‏ جرت مدن 
سنوات من مناظرات بين خصوم إلى مناظرات بين أعداء (..) 

آه.. هذا يفتح قوساً آخر فى حوارناء هل نحن خصوم فى قضايا فكرية سياسية أم 
أعداء بين متدينين ولا متدينين مكمن المشكلة ومربط الفرس هنا. 

هل نستطيع بالفعل . كلانا وأقصد بكلينا ما نمثله من تيارات ‏ أن نتجاوز LOW‏ 
التقليدية التى حفرها وجسمها ونشأها كل منا عن الآخر؟ هل يمكن أن ندير حواراً بين 
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خصوم ولیس بين أعداء؟ الحوار بين خصوم تقوده الکلمات والأفکار والرژی: Lal‏ حوار 
ال cla‏ هورضراع تالم Gey‏ رن ع :فى هذا Gh sly Sl‏ خلوه من 
سای وس اا 

¿ao نؤة‎ 

ستقول لى الاخوان ليس لهم دخل. اسمح لى يا صدیقی الأمر الآن آبعد من تبرئة 
طرف ضد طرف آخر وليست الممارك الدائرة الآن - فكرياً على الأقل ‏ بين إخوان 
وحدهم وعلمانيين وحدهم. بل هى تتسع لأكثر من ذلك ولأبعد من مجرد الدفاع عن 
فصيل فكرى ننتمی إليه أو نبادله وداداً. 

إننى لا أنوى الدخول فى مساجلات حول عنف «الإخوان المسلمون» ليكن هذا ماضيا 
يا عزيزى كما تريد فهو لا يهم كثيراً. تعال للحاضر. 

إن جماعة الاخوان نفسها هی التی ترفض OW‏ حزب الوسط. 1312 كانت الجماعات 
التطرفة التى تنادی بالدم انشقت عن الاخوان كما قلت. وحزب الوسط وهو الذى ینادی 
بالتعامل مع الدیمقراطية. قد Gail‏ عن الاخوان فمن هم الاخوان الذین يرفضون العنف 
ویرفضون الدیمقراطية أو الأحزاب؟ 

الهم.. نأتی إلى نقطة آخری وهی الفصل بين التدین والارهابی. تری يا صدیقی أن 
الدولة أو الحكومة تخلظ عن عمد بيتهما: والحقيقة أنتى لا أرى ذلك أيدا و 
أن الحكومة تزايد ليل نهار على إسلامنا وتحاول طيلة الوقت إظهار تدينها «المنتقوص» 
القشرى والشكلى على SU‏ وما أكثر التدافع لاظهار التدين leo‏ من حفلات الاقطار 
وانتهاء ببرامج وشيوخ التليقزيون أو العكس. 
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ولم يكن هذا ابن الیوم. بل مند gale‏ جمال عبد الناصر الاخوان وهو على الصعید 
الا خر یحاول تقدیم آکبر وجبة تدین للشعب ويلح علینا الآن آولئك الذین یزایدون علینا 
وعلی اسلامنا صياح cline‏ ونظرة واحدة لأعضاء مجلس الشعب ومناقشتهم وللوزراء 
وتصریحاتهم ولرجال الدین الرسمی ووعظهم وللتلیف زیون وبرامجه لتعرف أن الكل 
یفصل بين التدین والإرهابى لا لشئ الا لیلعب هو دور التدین!! 
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صدیقی العزیز [براهیم عیسی.. 
فى البداية آضع آکثر من خط على كلمة صدیقی, وستعرف حالا لاذا رکزت على ذلك 
ولکن لابد أن نعزی أنفسنا آولا ونقدم خالص التعزية للوطن فى مصابه الالیم. وأقصد 
الحادث الإجرامى الفظیع الذى وقع بالنیا. وذهب ضحیته تسعة من الأقباط. وفی 
مواجهة هذا الارهاب لايد أن نتناسی خلافاتنا ونقف جمیعا Lace‏ واحدا فى مواجهة 
العنف السلح الذى ما زال يحصد آبناء الوطن مسلمین وأقباطا. وأظن أنه Y‏ یعقل أن 
نختلف فى هذا الوضوع.. اتفقنا. 

صديقى العزيز : عندى ملاحظات عديدة حول ما كتبته مؤخرا لكتنى سأبدا 
بملحوظة واحدة فقط, وأفضل تأجيل الباقى لسببين: 

السبب الأول: لا أريد أن تبدو الخطابات المتبادلة بيننا وكأنها سجال شخصى أو 
(خناقة) على صفحات الدستور" كل واحد يريد الانتصار على الطرف الآخرء. ليس هذا 
هو الفرض من حوارناء بل أتمنى أن تكون مناقشة حرة موضوعية ومتحضرة فى مختلف 
القضايا بين تيارين مختلفين يمثلان قطاعا واسعا من الشعب المصرى. 

السيب الثانى ‏ قد يبدو لك مفاجأة ‏ وهو أنى قد قررت الابتعاد عن السياسة ‏ مؤقتا ‏ 
والكتابة فى موضوع الحب والعشق والفرام الذى آفردت له مساحات واسعة فى الأسيوع 
الاضی كنت موفقا فيها غاية التوفیق, لكن عندى وجهة نظر مختلفة أحب أن أناقشها معك. 
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وأعرف مقدما یاصدیقی مایدور فى مخیلتك من تساوّلات عندما فوجئت بأننى قررت 
الكتابة فى الحب.. من المؤكد أنك ستسأل " إحسان عبدالقدوس - رحمه الله كان أستاذ 
الأساتذة فى الحب. فما رأى ابنه فى هذا الموضوع؟ 

وأعرف أنك ستقول لى.. ياعمنا.. لاتحاول " التزويغ ' من الإجابة عن هذا السؤال 
بالحديث عن حب الله والوطن والأهل والناس إلخ ... كل هذا من البدهيات .. أريد 
معرقة رأيك فى الحب بين الرجل والمرأة.. الفتى والفتاة.. آدم وحواء.. وستضيف قائلا: 
أنت الذى أدخلت نفسك بنفسك فى حقل الألفام عندما تطوعت للحديث عن الحب دون 
أن يطلب منك أحد wills‏ فلا تحاول الهروب الآن Y‏ 


ومن البدهى يا صديقى أننى مادمت قد تطوعت بالكتابة عن هذا الوضوع. فلابد أن 
يكون كلامى مركزا ولكن من ملعبى أنا وليس من ملعبك أنت فالحب ليس فقط روميو 
وجولييت !! وأبدأ بالقول إن التيار الاسلامى الذى أتشرف بالانتماء إليه يرى الحب شيثا 
عظيما جدا بشرط أن يكون شاملاءولا يقتصر فقط على العلاقة بين الرجل والمرأة.. 
فالحب الحقيقى fie‏ الحرية وكل القيم العظيمة الأخرى لا يتجزأ أبداء لكن للأسف 
ضاعت هذ المعانى العظيمة؛ قأصبح الناس يظنون أن الحب هو فقط مجرد العشق 
al ally‏ واختفى من يدافع عن حرية خصمه الا نادرا. وطبعا كل ما أقوله مجرد مقدمات 
سأشرحها تفصيلا إن شاء الله بما فيها الحب بين الرجل والمرأة.. لكننى الآن اسمح لى 
Ob‏ أركز معك على اللحوظة التى اخترتها من أول المقال وقد ترى أنها لا صلة لها مطلقا 
بالحب. مع أننى آراها وثيقة الصلة به تماما.. وهو ما نشرته فى خطابك لى منذ 
أسبوعين تحت عنوان " خصوم لا أعداء " وقلت فيه بالحرف الواحد : هل نحن خصوم أم 
أعداء 9٩‏ خصوم فى قضايا فكرية سياسية al‏ أعداء بين متدينين ولا متدينين.. إن هذا 
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هو مکمن المشكلة ومربط الفرس !!واقترحت أن ندیر حوارا بين خصوم ولیس بين 
آعداء !! 

وأقول لك آسف يا صدیقی, وضع تحت کلمة صدیقی خطین للمرة الثانية. ولعلك 
عرفت السبب. فلا أستطيع أن أشكرك وأنت تنظر إلى کخصم.. وهذا pal‏ يدعو بالفعل 
للدهشة والعجب.. كيف أبدأ خطابى قائلا : صديقى العزيز إبراهيم عیسی. وتبدأً 
خطابك ” صديقى الغالى محمد عبد القدوس ثم نتناقش کخصوم..؟ هل لفظ "صديقى” 
نقوله فقط على سبيل المجاملة والبروتوکول9۹ والسؤال : "لماذا لا نتناقش كصديقين لكل 
منهما وجهة نظر مختلفة, لكن نحب بعضنا البعض رافعين شعار : "رأيى صواب يحتمل 
«Las!‏ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . وهو ما قلته لك منذ أول لحظة.خصم من 
وجهة نظرى هو من يتطاول على its‏ ويرفض الحوار. ويسخر من المتدينين ويستهزئ 
بهم وأنت لست کذلك. والحوار الدائر بيننا دليل Alls‏ آما العدو فمعروف: الصهاينة 
أعداؤنا.. من قتلوا الأقباط فى المنيا أعداء لنا. 

وللأسف یا صدیقی" العديد من المتدينين ينظرون إلى غيرهم على أنهم خصوم بذات 
مفهومك !وقد عملت دائما على مراجعتهم وأقول لهم باستمرار أعرف كثيرا من 
"الأصدقاء' لا ينتمون إلى التيار الإسلامى. 

ترى. ما صلة هذا الموضوع كله بالحب.. هل خلطت الاوراق؟ لا.. آبدا .. أبدا.. الحب 
الحقيقى كما أتصوره أن يكون للإنسان المحب قلب كبير.. كبير جدا يسع الناس كلهم 
حتى الذين يختلف معهم فى الرأى.. أقول لك : أحبك وأختلف معك. 


«صديقك». 
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لیس کلاما فى ا لحب 

صدیقی الغالی محمد عبد القدوس.. 

آکتب لك وحسرة سوداء تطفو على سطح قلبی من حادث آبو قرقاص حيث اغتیل 
الأقباط آشاء تأديتهم الصلاة. وهو حادت مریع شنیع لیس فقط لأنه يثبت ما صرخنا به 
وحذرنا dis‏ وهو أن الارهاب لم ينته كما بشرنا أساتذة وزارة الداخلية الکبار الذین كان 
الود ودهم توزیع الشربات لتهنئة الوطن بالانتصار العظیم. الارهاب لم ينته وها هی 
حادثه الخسيسة تطل الیوم ضد الأقباط وغدا ضد الأجانب وبعد غد ضد مفکر وبعد 
غد آخر. لو كان فيه بعدها غد" ضد مسئول الكل احتفی واحتفل بنهاية الارهاب حتی 
دوت رصاصات النیا. وللأسف يا صدیقی إننى أرى الكل أيضا ینفض يده من مسئولية 
قتل الأقباط. الجماعات المتطرفة من خلال مرصدها الإعلامى فى yal”‏ أدانت الحادث 
وقالت مالناش دعوة. «الاخوان المسلمون» كالعادة أدانوا وشجبوا واتهموا إسرائيل. 
الحكومة آدانت وشجبت وصرقت معونات واتهمت إيران والسودان (!0. 

الكل يتبرأ حتى يكاد يكون الهدف أن نقتنع بأن الأقباط قتلوا أنفسهم (!!) المشكلة 
الجذرية أن هذه الادانات أسوأ من الجريمة الأصلية. فكل التيار الدينى يمضى وراء 
ترديد مقولات محفوظة ومصبوبة ومسكوكة فى معامل السلف حول "الاخوة الأقباط' 
وعن تعالیم الإسلام بحسن معاملة القبطی" . ثم كم حادثة تاريخية تثبت أن الإسلام 
أحسن إلى أصحاب الكتاب وأهل الذمة اه.. أهل الذمة. يامحمد! 

هذه هى المشكلة أن من يدين الإرهاب ضد الأقباط ينظر إلى الأقباط ليس على أنهم 
مواطنون وطنيون بل بكونهم درجة تانية. Jal‏ ذمة موصى عليهم )1( 


وفی ظنی - ولدی من الحجج ما آدعی صدقها آنتظر أن یطلبها منی آحد - أن تعبیر 
Jai‏ الذمة قد انتهی فعلیا وتاریخیا. وآنه الآن لا يوجد أهل دمة فى الدولة السلمة. بل 
یوجد مواطنون وطنیون لهم كافة الحقوق والواجبات وأنه لا فرق بين مصری ومصرى. لا 
فرق بين عقيدة وعقيدة. بل لا ضرورة GY‏ أعرف آنك مسلم أو مسیحی, یکفی آنك 
مصری يا أخى (!! الدین لله حقا والوطن لى ولك ولنا ولهم. 

Lei‏ التقسيم الذممی والطائفية النفسية التی تسیطر على dl‏ خطاب الاستنکار 
الصادر من التیار الدینی ومنه «الاخوان السلمون» فهذا هو محط الانکسار الحقیقی 
الذى أصاب العلاقة بين BLEW‏ والسلمین. آما أن ینفض الجمیع مسئولیته عن قتل 
الأقباط فهو آمر بات بشما وسخیفا. فليس هناك إذن الا السيدة خالتی هی التی قتلت 
الأقباط مادام التطرفون لم یقتلوهم (!!) ودعایات وخطابات التیار الدینی لم تشارك فى 
القتل العنوی. والحکومة باسترخائها وعدم رغبتها فى أن تصارح الناس بحقيقة أن 
الارهاب مؤثر وفاعل وآنها لم ته زمه بعد.. کل هولاء دخلوا وتداخلوا فى مأساة 
آیوقرقاص. 

Lei‏ حكاية (سرائیل والرکون إلى آنها هی التی قامت بالعملية فهذه رواية پرددها 
كثيرون حتی أظن أن القصود منها تبرئة الارهابیین (..) 

Lal‏ إذا كانت إسرائيل هی التی قتلت الأقباط. فمعنی ذلك عندی أحد آمرین. اما أن 
إسرائيل اخترقت الجماعات التطرفة وتعیش |سرائیل بیننا فى الصعید. أو أن أجهزتنا 
الأمنية فى إغفاءة آدت إلى أن تصل إسرائيل إلى النیا وهی - الأجهزه ‏ لا تعرف! 

اغفر لى حماسى فأنا موجوع حقا لأن أحدا لايسمع الکلام. والناس مصممة على ألا 


تنظر للحقيقة من كل زوایاها. أما ما قلته يا صدیقی وضع تحت صدیقی عشرين ad‏ 


عن الخصومة والصداقة. فأنا أرى أن الخصوفة الفكرية والسياسية Y‏ تعنی آبدا عداوة 
ولا مناقسة ویمکن لصدیقین حمیمین أن یختلفا بقوة وبحدة آحیانا وبحب فى أكثر 
الأحیان دون أن يؤثر ذلك على صداقتهما. والتاریخ الصری كله عبارة عن حلقات من 
خصومات فكرية وسياسية دارت بين آصدقاء ولم یعکر صفو صداقتهما أى خلاف أو 
اختلاف أو خصومة. 

الانحلال عدو خطير coll‏ 


عزیزی وصدیقی |براهیم عيسى.. 

يبدو أن الحدیث معك عن الحب بأنواعه الختلفة سیطول.. هناك حديث ينتظرنا عن 
العلاقة بين المسلمين والأقباط وكيف يكون الحب بين أبناء الوطن الواحد .. فهذا الحب 
هو السياج الذى يحمى بلادى فى مواجهة الفتنة الطائفية والرصاص الذى لا یفرق بين 
مسلم ومسيحى. 

وقد بدأت الحديث عن الحب بين الرجل ¿Aly‏ والحوار بيننا فى هذا الموضوع ليس 
من قبيل الترف بل هو غاية الأهمية؛ لأن هذا الحب هو أساس كيان المجتمع كلهء وأتشوق 
إلى معرفة رأيك فيه لأننى أعرف أنك أديب وكاتب اختطفتك الصحافة " وأظن أن 
العديد من القراء يشاركوننى هذا الشوق. 

اسمح لى الدخول فى الموضوع مباشرة دون لف أو دوران لكى أضع النقاط على 
الحروف فى صراحة ووضوح ' الحب شىء عظيم lan‏ لكن له عدو مخيف اسمه 
الانحلال أو الفساد الأخلاقى.. تجد الراقصة فلانة مثلا تقول أنها لا تستطيع أن تعيش 
بدون حب!! حسناً هذا حقهاء فهى قبل كل شىء إنسانة ولها قلب لكن ما أعترض عليه 
هو أن يكون قلبها fis‏ " الفندق " لا أحد يقيم فيه بصفة دائمة أو بمعنى آخر يكون عدد 


عشاقها files‏ عدد الفساتین التی تملکها.. فهل هذا هو الحبة! أيدا آنا اسف .. انه 
الانحلال والفساد الأخلاقى Y dive‏ فارق بين أن تکون صاحبة هذه اللوكندة راقصة أو 
أميرة. فما نفعله سلوك مدان یمثل " العیب "الذی نعرفه بفطرتنا. والخطيئة هی 
الخطيئة لا فارق فى دیننا بين أن يكون صاحبها رجلا أو امرأة. لكن فى مجتمعنا ' 
الشرقى " تجد العجب.. لا مانع أن تعدد مفامرات الشاب النسائية باسم الحب دون أن 
يلوث ذلك سمعته وهو قد یتزوج فى النهاية. Lal‏ المرأة إذا فعلت ذلك فینظر الیها الناس 
على آنها فتاة منحلة وتسوء سمعتها عکس الرجل الذى تراه یفتخر أنه «دون جوان». وکل 
هذا باسم الحبء ويا آیها الحب کم من الفساد پرتکب باسمك.. 


وكلامى عن الحب ذاته يبدأ بالمقولة الشهيرة «وراء كل عظيم امرأة» وهده الحكمة 
أعترض عليها لأسباب ثلاثة. 

إنها ليست وراءه بل بجانبه.. والصحيح بجانب كل عظيم امرأة تحبه. 

والحكمة ناقصة لأنه فى معظم الأحيان تجد وراء كل فاشل امرأة أيضا.. وأخلص من 
هذا إلى التأكيد على أن الحب أنواع.. هناك حب يرفع الانسان إلى قمة وآخر ua‏ به 
إلى الحضيض.. هل يمكن أن تستوى الجنة والنار. الغنى والافلاس السعادة والشقاء؟! 

الحب الذى يسمو بالإنسان ويسعد به هو الحب المتكامل الصادر من قلب كبير يملا 
عليه لكن إذا كان لا يحب إلا ذاته فلا يمكن أن ينجح فى حبه إلا إذا كان الطرف الآخر 
صاحب قلب كبير بالمفهوم الذى ذكرت.. يأخذ بيده إلى مفهوم الحب الصحيح. 


والحب الحقیقی يا صدیقی هو عملية بناء حياة كاملة يسعد بها الزوجان وتقوم على 
العقل والعاطفة وتشی الأسرة وتتواصل الأجیال عن طريقه.. آرفض من یقول: الزوا- 
مقبرة الحب!! العشق لا يعرف الحسابات. بل هو لحظات مجنونة.. هذه منتهی الأنانية.. 
أن quad‏ ویتحمل کل طرف مسئولیته .. هل یعقل أن يدق قلبی ولا أسعى للارتباط بفتاة 
آحلامی کهدف أساسى آسعی لتحقیقه لتتویج حبی لتشارکنی " الحلوة والرة ‏ أثناء 
LS‏ >( فى الحیاة۹ 

لکن هناك من تحب لکنها تتزوج بآخر قادر على توفیر حياة كريمة لها بدلا من 
فى الحب ولیس فى القلوس؟ 

وفى الاسبوع القادم إن شاء الله يا صدیقی العزیز سأقدم لك نموذجا عملیا لأروع 
قصة حب بين رجل وامرأة ستکون مفاجأة لك لکنها جميلة. 


مولاى وروحی فى يداه 

فد ضيعها سلمت يده 

صديقى الغالى محمد عبد القدوس.. 

تريدنى أن أتحدث عن الحب.. حسنا .. لأتحدث.. 

مثلى الأعلى فى الحب هو حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - للسيدة عائشة - 
رضى الله عنها ‏ ومنحها بقدر ما منحت الحياة الإنسانية عطورا من النبوة وروائح من 
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مسك الحكمة والحبة الصاقية.. حب سیدنا محمد BE‏ للسيدة عائشة الذی كان مثالا 
فى الوجد والوله والولع والانصهار والاقتراب والاندماج والعلانية؛ علانية العاشق لعشقه 
قسن هم محف 

قى كل معاملاته وسيرته كانت السيدة عائشة ماثلة حبيبة ترقى على الوصف وتسمو 
فوق العبارة وتتجلى محبتها كالقمر الوهاج نورا فى ليالى الصحراء القاحلة. 

تأمل معى حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أثناء أزمة حديث الإفك وشاهد 
هذا الأرق والقلق والعذاب المعتمل فى نفس عاشق والفيرة الشتملة فى ذات حبيب 
والرغبة الحارقة فى براءتها والفض العميق عن نصحية كل صاحب بأن ينسى أو يبدلك 
الله خیرا منها. ثم هذا الألق النبوی الساطع عند براءتها. las‏ الاقبال الالهی Lage)‏ 
وهدا الدلال والإعراض والترفع والحزن وغضب الخاطر die‏ حتی لطمها سیدنا آبو بكر 
فتصدى النبى صلوات الله وسلامه عليه " للدفاع عنها ولسة کتفیها فى حضنه التبوی 
الحنون العاشق اللهوف على تبرثة حبة القلب وننی العین. 

اسمع یاصدیقی وقد آصررت على أن أحدثك عن الحب. والحب عندی مبهم السیب 
ظاهر الظواهر ولا آراه سوی وجد مجنون ولهف ملهوف وحنان کاسر ومشاعر جامحة 
وعلائية مفرطة ووله بله» ومرض مرضی, وعشق بالغ؛ وآری المحبوبة وقد تجلت عن کل 
معيبة وارتقت عن كل نقص وارتفعت إلى مصاف الصفاء الطلق وانتشت القلوب بالفرام 
المدله وانشطرت العقول فما باتت تری العیون سوی محب ومحبوب. 

هذا هو الحب guie‏ وقد نجده عندئد :و عند آخرین غير دلك. لکنه بلاء من الله 
واختبار صعب مرير أن یکون فهمك نلء.ب هكذا وصلتك به على هذا النحو ومسيرتك 
فيه بهذا القدر المحموم من طيش المشاعر. 


أين ضوابط الدنيا والآخرة تجاه هذا الحب؟ موجودة ومحترمة وحاضرة ولا ALE‏ لکن 
الحب يأخذ فى کل شىء " عندی أذكرك ' أكثر الأمور تطرفا وأکثر حدود التسامح 
تجاوزا. وقد نففر للمحب والحبوب ما لا نففره لأحد آخر, وقد نستخدم معهما عفوا 
فیما لا يضر بضرره الا قلبین شغوفين شففا برأه الله منهما يوما. 

ما أجد آحدا یسعفنی فى وصفی إلا آحمد شوقی أمير الشعراء والعاشقین حین قال: 

بینی وبينك فى الحب 

مالا يقدر واش یفسده 

ما بال العادل یفتح لى 

باب السلوان وآوصده 

ویقول IS‏ تجن به 

ro 

مولای وروحی فى يده 

قد ضیعها سلمت يده 

ناقوس القلب یدق له 

وحنایا الأضلع معبده 

قسما LU‏ للژها 


قسم الياقوت منضده 
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ما خنت هواك ولا خطرت 
سلوی بالقلب تبرده 


الحب هو تماما.. مولای ورحی فى يده فإذا ضيعها .. وهو بالفعل یضیعها.. سلمت 


«0d 


ely‏ يعنى؟ 
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المسئول الأول عن 
۱٩۹۱۷ Sl‏ 


ماذا لو لم یتخذ عبد الناصر قراراته السياسية والعسكرية التی أدت إلى حرب بونیو 
سنة ۱۹۲۷ وكارثة الهزيمة؟ 

هذه القرارات هی آحد الأسباب التی تدفعنی إلى القول : عبد الناصر یتحمل 
السئولية الأساسية فى هزیمتنا القاسية.. فقد ald‏ بإغلاق خلیج العقبة. وطلب من الأمم 
المتحدة سحب قوات الطوارئ الدولية. وکانت مفاجاة غير سعيدة للشعب الصری الذی لم 
يكن يعلم شيئا عن هذه الاوضاع. oly‏ البواخر الإسرائيلية تمر من أمام أعيننا دون أن 
نستطيع منعها. كما نشتم الرجعية العربية ونسمح بحرية الملاحة للعدو . الصهيونى!! المهم 
أن قرارات عيد الناصر أدت إلى الحرب مع إسرائيل.. 

كان الزعيم الأسبق لاعبا ماهرا فى السياسة وظن أنه يستطيع تجنب الحرب فى آخر 
لحظة بفضل براعته فى المساومة وألاعيب السياسة؛ لكنه سقط وأسقط مصر كلها معه 
بل والعرب أجمعين من المحيط الهادى إلى الخليج الثائر. ووقع كثير من الأراضى العربية 
فى يد الاحتلال الصهیونی بالإضافة إلى ما أحتله سنة MALA‏ وضاعت القدس الشريفة 
أولى القبلتين وثالث الحرمين. من المسئول الأول عن هذه الكارثة؟ كلنا شركاء فى الهزيمة 
لكن عبد الناصر يتحمل المسئولية الأولى. كان اختياره لمواجهة إسرائيل سيئا للغاية. فقد 
كان جزء كبير من الجيش المصرى فى الیمن. ولا أظن LAT‏ قد وصلنا إلى مستوى أمريكا 
فى قوتها العسكرية بحيث نستطيع أن نحارب فى جبهتين فى وقت واحد ١!‏ " 


۱ 


والغريب آننی سمعت من بعض آنصاره أن آمریکا هى التی دفعته دفعا إلى الحرب. نا 
سلام.. هل هذا منطق؟ كيف تحارب وآنت غير مستعد للحرب ۹٩‏ 

وهنا نأتى إلى النقطة الثانية بالإضافة إلى مسئولية عبن الناصر السياسية فهو 
المسثول الأول عن الهزيمة العسکرية. والسبب أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا 
al!‏ ليس شرفیا. أو أن شاغله لا قيمة له!! بل يرجع إليه الأمر كله ولا أظن أنه مجرد 
طرطور !! وقد رأينا المجب من أنصار عيد الناصر ويعضهم مثل الدبة التى قتلت 
صاحبها !! فهم يحاولون إخراجه من مسئولية الهزيمة مثل الشعرة من العجين!! ویتهمون 
عبد الحكيم عامر القائد العام للجيش بأنه المسئول الأول عن هذه الهزيمة العسكرية 
وأين دور عبد الناصر؟ الإجابة لا تستطيع أن تلقى عليه باللوم كله OY‏ عامر كان الستول 
الأول عن الجيش وبعد هزيمة سنة ۱۹۱۷ قام عبد الناصر بتصحيح الوضع والقضاء على 
pale‏ الذى انتحر gf)‏ انتحروه) ومن جديد أتساءل : بالذمة هل يعقل هذا المنطق5؟ كيف 
تحاول تبرئة القائد الأعلى للقوات المسلحة من تحمل المسئولية الأولى للهزيمة!! 

ومن أغرب ما سمعت فى هذا الصدد أن عيد الناصر ليس مسئولا لأنه قام بتنبيه 
قواته إلى أن إسرائيل ستقوم بتوجيه ضربة جوية إلى قواتنا الجوية !! بل يتطوع البعض 
مؤكدا أنه حدد اليوم والساعة آیضا!! يا سلام على العبقرية والقدرة على التتبؤ بالغيب!! 
يعنى عبد الناصر من وجهة نظر هؤلاء أخلى طرفه!! وليس مسئولا عما حدث بعد ذلك!! 
يا عالم فليل من العقل والمنطق.. ناذا تصرون على أن عبد الناصر كان طرطورا؟5 أليس 
من مهمته كقائد أعلى للقوات المسلحة التأكد من أن كل شىء تمام وأن قواته قادرة على 
ردع أى عدوان ورد الصاع صاعين وثلاثة!! وإذا كان عبد الحكيم عامر قد قال له كل 


شىء تمام. وبرقبتى يا ريس " ثم انكسرت رقبته ورقبتنا جميعا وأصبحت مثل " السمسمة 


" قهی فضيحة مدوية آیضا لعبد الناصر إذا کنتم تصرون على آنه . ولا مؤاخذة. " مغفل 
لا بدری عن جيشه شيئًا!! وهذا ما آرفضه له. أفضل اتهامه بالتقصیر فقط بدلا من 
اتهامه بالتقصير وآنه مففل معا!! هذا هو السبب الأساسى لهزیمتنا فى سنة ۰۱۹۱۷ 
والكارثة التی حدثت نتاج طبیعی لجتمع الخوف والدیکتاتورية والتسلط وتقدیم أهل 
الولاء على أهل الكفاءة. وبصراحة أختلف مع الکثیر من زملائی آبناء التیار الاسلامی 
الذی آتشرف بالانتساب إليه والذین يرون أن عصر عبد الناصر كان ليلا حالكا طویلا. 
الوفد قريب جدا من هذا الرأی. لا.. ناصر فعل الکثیر من أجل مصر. الاصلاح الزراعی. 
العدالة الاچتماعية. تأميم قناة السویس بعث القومية العربية. الاحساس برجل الشارع 
الغلبان: لکن عيبه الأكبر أنه كان دیکتاتورا متسلطاء وهده الخطيئة التهمت إيجابيته كما 
تأكل النار الحطب!! ومصر التى حاريت فى سنة 1577 كانت فى أسوأ أوضاعها .. سلطة 
الحاكم مطلقة. الحكم البوليسى على آشده. السجون Aula‏ بالمعتقلين.. كتابة التقارير فى 
عصرها الذهبى!! لا أحد يستطيع أن يقول لا للحاكم ولا حتى لأحقر أتباعه قادة 
الجيش: سمعتهم سيئة. تركوا مهمتهم وتفرغوا لأشياء أخرى واستولى ضباط الثورة على 
كل شىء فى البلد من أول مجوهرات أسرة محمد على وحتى الخارجية والمؤسسات 
الصحفية والقطاع العام الذى تحول إلى كنز للسلب والنهب وتعيينات الحبايب والأصحاب 
بدلا من أهل الكفاءة والتخصص. وانكمش الشرفاء وأصبح كل إنسان یبحث عن لقمة 

Yous‏ من إدانة هذه الفترة المشئومة, اعتبارها انحرافا خطيرا عن طريق الثورة تجد 
حتى الآن من يدافع عنهاء فيرى أن محاكمة مصطفى أمين مثلا كانت عادلة !! وأنه 
بالفعل كان جاسوسا للأمريكان!! وأن «الإخوان المسلمون» يستحقون قطع رقبتهم وما 
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حدت لهم فی سجون عبد الناصر لامع العلم بآن رقبتنا جمیما قد انقطمت هن هزیمة 
سنة WW‏ ..لقد نجح poli‏ فى القضاء على طبقة الباشوات لکن هل استطاع اقامة 
مجتمع الكفاءة والعدل كما كان یتمنی al‏ مجتمع الشعارات وتفوت على الصحرا تخضر N‏ 
ونشأت طبقة آخری لا هن شراسة عن طبقة الباشوات yl‏ كو آشد وانکی. وشهدنا 
عصر القطط السمان والفساد على الطريقة الاشتراكية تحت شعارات حرية اشتراكية 
ووحدة !! 

الغريب أنه بعد ثلاثين سنة من الكارثة؛ مازالت آثار مجتمع الهزيمة تحكمنا حتى هذه 
اللحظة.. السلطات شبه المطلقة للحاكم. نفاقه وتأليهه.. ممارسات الحزب الوطنی 
الجاثم علی آنفاسنا لا JE‏ سوءا abl ge‏ الاتحاد الاشتراکی.. التعذیب فی السجون علی 
آشده. الحرب ضد التیار الاسلامی شاملة. وبلادی مليئة بسجناء gil‏ وبعد الفساد 
على الطريقة الاشتراكية آطل الوجه القبیح من الرأسمالية علینا. والتهم خیرات البلد كما 
TE TRENNT‏ 

إلى متى يا ربی تظل مصر تدور فى حلقة fro de pie‏ التور الدایر فى الساقية !! 
Wan‏ للتجارب یتلقفها حاکم وراء آخر وهو فى کل مرة بالطبع عبقری زمانه !! متی 
تححقق أهداف ثورتنا كاملة فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة وعدالة اجتماعية حقيقية 
بلا ظلم ولا قهر۹3 

إن حديثى عن هزيمة یونیو لیس تاریخا.. الهزيمة تلقی بظلالها السوداء حتى هذه 
اللجظة.. عقلیتها مازالت تحكمنا.. مجتمع الهزيمة والقهر والخوف هو سبب مصائبنا 
فى الماضى والحاضر والمستقبل. 


للأسف یمکن أن تحدث 

لادا حدثت نکسة يونية ۱۹7۷ 

سوال فى التاریخ. 

لماذا تحدث نكسة يونيه VW‏ 

سؤال فى المستقبل 
وهذه مرة نادرة فى تجاربنا أن يختلط الماضى والتاريخ من ناحية بالمستقبل من ناحية 
أخرى وهذه مرة نادرة كذلك أن نرى ونعيش ونعايش معا أسباب ونتائج حدث مثل يونية 
۱۷ فى لحظة واحدة وفريدة رغم تكرارها. 
الحدیث عن يونية ۱۷ یتمتع باحدی صفتین الأولى Lal‏ محاولة تهوینه حتی یکاد یکون 
هامشیا تاقها. وكأن کل حياتنا نکسات ونکبات NAW‏ قلماذا نخص ۱۹۱۷ وحدها 
بالأزمة والنکسة والنكبة واللطمة؟ بل إن البعض فى التهوین من شأن ۱۹۱۷ یمضی فى 
غيه إلى حد أن آثارها زالت بمجرد أن استعادت القوات السلحة مع عبد الناصر فى 
الحقبة التالية ۱۹۱۷1 بعض فوتها ومارست حرب الاستنزاف فكأن ۱۹۱۷ لم تكن إلى 
هذا الحد والقدر من التهوین والرعونة والتبسیط المخل العجز فى إخلاله واختلاله .. 

الصفة الثانية هی التهویل فى ۱۹۱۷ إلى الضی فى أن ۱۹7۱۷ كانت قاصمة للظهر 
الذى لا قوام فيه ولا قيامة له Lily‏ متنا وضعنا وريما ينطيق هذا التهویل على الحکومات 
والأنظمة إنما لا ينطبق ولا يجوز له أن ينطبق على الشعوب والأمم.. أظن وأتمنى. 

إلى هنا و۱۹۲۷ خطر وخطير ويجوز die‏ وفيه كلام كثير لكننى سأتوقف فقط عند 
حتمية ۰۱۹۲۷ أقصد الوقوع الحتمى لنكسة ۱۹۱۷ وهذا له علاقة حميمة بأسباب NAW‏ 


ثم سأتوقف عند ناحية أخرى وهی حتمية تکرار ۱۹۱۷ لأن آسبابها للأسف مازالت ولا 
تزال ماثلة حاضرة تختلط مع نتائجها فإذا بالكارثة الحقيقية أن نكسة يونيه 1۷ قد حدثت 
بالفعل. 

لكن الأخطر أنها قد تحدث مرة آخری.. صحیح أن نكسة يونية كانت عسكرية 
وتكرارها بهذا الشكل يعد عن الاحتمال gobs‏ تعییر Jam‏ عن التحمل. لکننی اقصدها 
النكسة السياسية السابقة واللاحقة. 

هل أنا متشائم.. 

ربما.. وربما تحمل العنیین. 

ريما نعم وريما لا .. 

لماذا حدثت نكسة يوديه.. 

الأول احتكار السلطة واحتقار الشعب. 

إن تجربة يوليه ۱۹۵۲ (المستمرة حتى الآن) تعطى مثلا حيا فى احتكار السلطة الأمر 
الدى يدفع cal‏ احتقار الشعب بالضرورة والفاء اختیاره: وانهاء دوره.. إن السلطة فى 
۷ كان لديها هذا الإحساس العاتى بالبقاء والخلود فى أيدى نظام يوليه SLA!)‏ حتى 
الآن) الذى لايقتنع ولا يسمح لأحد oh‏ يقتنع بنظرية تداول السلطة. إن احتكار السلطة 
هو الأب الطبيعى للنكسات والأزمات حين تشعر cf‏ سلطة بأنها مخلدة وباقية وأن شينًا 
لايمكن أن يمس آطرافها فإذا بهذه السلطة تنقلب إلى صراع داخلی أهلى محموم فى 
افتسام كعكة الحکم (وهو ما كان) أو تأليه وتمجيد وتخليد زعيمهاء ووضعه موضع الآلهة 
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والانبیاء والحکماء (وهو ما کان) بل یورث لدی الشعب يأسا من التغيير واستسلاما قویا 
جذریا ومحموما لهذه السلطة إلى حد التقویض السلبی لها بأن تفعل ما تفعله . 

عبد الناصر وعبد الحکیم وشلتهما احتکروا السلطة ومن ثم غابت عن السلطة رقابة 
التداول إن أى سلطة فى الدنیا كيلا تتجمد وتتصلب وتتعفن أحيانا لابد من احساس قوی 
لدیها Lalo‏ زاثلة لابد من وجود جق تداول السلطة من أجل نقاء السلطة ومن أجل 
صالحها ومن أجل بقائها فعلا. لکن أن تتحول السلطة إلى كائن آسطوری خرافی فهذا ما 
تم من عبد الناصر وثورته ونظامه وهذا ما يتم حتی الآنء السبب ZEN‏ هو غیاب 
الدیمقراطیة وتقنین الدیکتاتوریه. 

بمعنی آن السلطة القوية الحاکمة الباقية الخالدة لم تعد فی حاجة إلى ديمقراطية 
تراقبها أو شعب یحاسبها أو معارضة تنتقدها أو منافسين یواجهونها ویهددون بقاءها 
ومن ثم استغذت السلطة عن الدیمقراطية فى غياب کامل ومطلق, وانتهی الأمر فعلا إلى 
سياسة ملقتش حد یردنی: لم يرد أحدٌ آحداً فى فترة نكسة يونيه وفى فترة عبد التاصر 
عموما وما ores‏ وما يعدها. 

لم يكن الأمر مجرد غياب للديمقراطية بكل معانيها السياسية وغياب الحرية بمعناها 
الواسع والضيق. مع احترامى لكل الكلام الذرب حول الحرية الاجتماعية والعدالة 
الاقتصادية.. بل انسحب الغياب إلى تقنين للديكتاتورية. فصار الحكم الأوحد والحاكم 
الفرد مثلا ومثال لايحتذى.. وصار علامة على العظمة والعزة وصار مجدا مجيدا وبات 
ملهما Laue}‏ وصار لایخطی ولايملك أحد تخطئته وأصبح هناك ما يمكن أن نسميه 
ظاهرة انيه Sites‏ التن Gaal al Sats!‏ عبد التاهتر إلى امن simile‏ كلهم 
dic!»‏ حسب آوصاف وأشكال مختلفة لكن dic pall‏ واحدة. والفرعنة نتيجة وسیپ. 
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نتيجة غیاب الدیمقراطية واحتکار السلطة وتأليه الحاکم وسبب الهزيمة وغیاب الرقابة 
وانعدام مسئولية الحاکم أمام شعبه مع احترامی مرة آخری لفكرة التنحی والشهامة 
السياسية التی انتابت عبد. الناصر بعد خراب الدیار. 

السبب الثالث هو انعدام الشفافية وإعلاء الکتمان. وهو سبب طبیعی وبدهی تماما 
لأى نكسة أو هزيمة أو انهیار أو انحدار» وهو انعدام مجتمع الشفافية. فالجتمع كله مفلق 
مستحكم على المعرفة وعلى النور وعلى انفهم. المجتمع كله متريس ومقفل ومرفوض أى 
محاولة da yal‏ معلومات. معلومات حقيقية عن البلد. من أول الجيش وإدارته حتى وزارة 
الخارجية وإدارتهاء كل هذا غائم وغائب ومغيب يعنى من فيمة التكتم والكتمان وإكفاء 
الاجور على الخبر. أى خبر: وعدم وصول أى معلومات صحيحة صحية للناس ومن ثم 
يتوه المواطن وتعمى عيونه عن الحقيقة كلية ونماما. 
هذه أسباب لاتزال ولن تزال - بضم التاء ‏ تدفع وراءها نتائج Alas‏ أسباب هزيمة 
لهذه الأسباب حدثت نكسة يونيه ۱۹۱۷ 
وللأسف يمكن أن تحدثة! 


عزیزی ابراهیم عیسی-.. 
من المؤكد أن عنوان القال قد آثار دهشتك فکیف أصف السادات بأنه زعيم سابق 
لعصره وقد اعتقلنی ضمن حمله سیتمبر الشهيرة سنه ۹۸۱ وکنت واحدا من صمن 


القوی الوطنية التى تصدت له خاصة فى السنين الأخيرة من حكمه وفى رأيى أن حكم 


السادات رحمه الله ينقسم إلى قسمين يختلف كل منهما عن الآخر.. الفترة الأولى من 
بداية حكمة وحتى الانتفاضة الشعبية فى يناير سنة ۰۱۹۷۲ فى هذه المرحلة نرى كثيرا 
من الإيجابيات وقليلا من السلبيات لأنور السادات.. والمرحلة الثانية بعد قمعه 
للمظاهرات الشه‌بية التى قامت ضده والتى سماها بانتفاضة الحرامية وهی ليست كذلك 
بالطبع بل احتجاج شعبى صادق على غلاء الأسعار.. بعدها تحول إلى ديكتاتور وتوالت 
القوانين المقيدة للحريات ثم كانت كارثة الصلح المنفرد مع إسرائيل. وأصبح السادات من 
أنصاف الالهة. وهی مشكلة كل من يحكم مصر ولم نجد لها حلا حتى الآن: لكن 
علامات هذا المرض اشتدت فى عصر السادات بسبب الدعاية المكثفة مكافأة من اليهود 


الذين يسيطرون على أجهزة الإعلام العالمية حتى وجدنا كبير المنافقين فى مصر يقسم 


أن السادات لو رشح نفسه فى أمريكا فسيفوز على الرئيس الأمريكى نفسه! ومع ذلك 
فالإنجازات التى حققها آنور السادات فى مرحلته الأولى تجعله بالفعل زعيما تاريخيا 
فهذه الإيجابيات لم يكن يقدر على تحقيقها إلا السادات فقط.. وأهمها ما يلى: 
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۱ طرد الخبراء الروس من مصر فى سنة ۱۹۷۲ آیام ما كان الاتحاد السوفیتی القوی 
العظمی الثانية فى العالم بعد الولایات التحدة الأمريكية. 

۲ حرب آکتوبر الجيدة.. صحیح أنه كان نصرا جزئیا الا أنه رفع رأس العرب عالیا 
فى العالم كله خاصة بعد دخول سلاح البترول المعركة وظهرت الأمة العريية موحدة 
ومتحضرة لأول مرة منذ زمن طویل وقامت کثیر من الدول بقطع علاقاتهم مع إسرائيل 
واعتبرت الأمم المتحدة الصهيونية مرادفة للعنصرية.. وهکذا كان للسادات - رحمه الله 
دور سیاسی وعسکری ودبلوماسی فى غاية الاهمية فى هذه الرحلة. 

۲ الانقتاح الاقتصادی وبدایته منذ سنة ۱۹۷۶ فى وقت كانت فيه النظومة 
الاشتراكية فى أوج قوتها حتی أن " فیتنام " سقطت فى آیدی الشیوعیین سنة ۱۹۷۵ 
وتلقی الأمریکان لطمة هائلة هناك. ومع ذلك نری السادات ینادی بالابتعاد عن الخط 
الاشتراکی الدی ثبت فشله فى التطبیق العلمی.. وبعد آقل من عشرین عاما توالی 
سقوط الأنظمة الاشتراكية فى العالم كله شرقا وغریا وأثبت السادات أنه كان بعيد النظر 
وأنه بالفعل زعیم سبق عصره.. وأسارع إلى القول مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادی تطبیقه 
سییء جدا وبدلا من تحقیق غرضه الأساسی فى رفع مستوی الناس ورجل الشارع العادی 
نجد أن الفساد قد انتشر وأصبح یضاهی الفساد على الطريقة الاشتراكية. كما عادت 
الهوة واسعة بين الطبقات.. قلة من الترفین اللیونیرات وملايين اللایین من الفقراء.. 
لکن هل معنی ذلك أن نلفى الانفتاح ونعود من جدید إلى سيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج وأيام الاتحاد الاشتراکی.. طبعا لا.. الحل واضح.. اصلاح وتطویر الانفتاح 
الاقتصادی Gall‏ بدأ فى عصر السادات وتشدید الرقابة على الال العام ومطاردة 
الفساد. مع العلم انه استشری فى العهد الحالی كما لم يحدث من قبل ویتضاءل فساد 


عصر السادات إلى جانبه.. على الأقل يا أخى لم نسمع فى age‏ الزعیم الراحل عن 
استغلال آولاد المسئولين لنفود آبائهم لشق طریقهم نحو الاثراء غير الشروع. 

4 نقل السادات - رحمه الله بلادنا من نظام النظومة الواحدة إلى عهد تعدد 
الأحزاب.. صحیح أن هذا النقل على الورق فقط فلا یزال الحزب الوطتی یقوم بدور 
الحزب الأوحد خير قیام ومهمة القوی الوطنية فى مصر بناء نظام حقیقی متعدد 
الأحزاب لکن هذا لا يخسف دور السادات حتی |ذا اعتبرناه نظریا. فلم يكن يقدر على 
ذلك الا الرئیس الراحل فقط. عبد الناصر لم يكن موّمنا بالطیع بنظام تعدد الأحزاب. 
والعهد الحالی یتمسك JO‏ ما ورثه. والحذر الشدید یحکمه فى أى تفيير حقيقى.. 
السادات فقط كان المؤهل لذلك وهذا آیضا دل على بعد نظره وواجبنا أن يرى نظام تعدد 
الأحزاب النور. فى الحقيقة والواقع. ولا نكتفى Les‏ صنعه السادات من إقراره كأمر 
نظرى ليس له وجود فعال. 

وهناك إيجابيات أخرى عديدة للسادات ‏ رحمه الله فى فترة حكمه الأولى ALU‏ 
بالإنجازات خاصة إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة القضاة المفصولين إلى 
أعمالهم ورفع الحراسات وتعويض المتضررين من الذين تعرضوا للتأميم دون وجه حق.. 
وشهدت الصحافة فترة ذهبية خلال هذه الفترة بدأت بعد رفع الرقابة على الصحف 
عقب انتهاء حرب أكتوبرء واستمرت زهاء أريع سنوات حتى بدأ عصر موسى صبری! 
وعاد اسم مصر إليها بعد غياب طويلء وما أجمله من اسم.. مصر.. مصر.. مصر.. 
افتقدنا حقنا فى النطق بها لسنوات وسنوات وكان هناك فقط بنك مصر وبيسكو مضر 
واسم الجمهورية العربية المتحدة كان ثقيلا على الآذان والنطق آیضا. صحيح أننى مؤمن 
بالوحدة العربية لكن ما المانع فى الجمع بينها وبين اسم بلادى الخالد الموجودة منذ أقدم 
العصور المذكور فى القرآن الكريم ذاته ثلاث مرات. 


وفی سبتمبر سنة ۱۹۷۱ صدر دستور جمهورية مصر العريية كان خطوة إلى الأمام 
قیاسا إلى عصره حیث كان یحکمنا التنظیم الواحد .. لکن فى الوقت الحالی ونجن فى 
القرن الواحد والعشرین یعتبر غایه فى التخلف وفیدا ثقیلا يحول دون انطلاق بلادی 
نحو الستقبل.. 

ومن الایجابیات الوجودة فى هذا الدستور أنه نص على أن جرائم التعذیب لا تسقط 
بالتقادم وهو آمر غاية فى الأهمية جدیر بان نشکر نظام السادات علیه .. ورغم آننی دخلت 
السجن فى عصر الزعیم الراحل إلا آننی أبصم بالعشرة مع غیری من آبناء مصر على أن 
آحوال السجون فى عصره كانت أحسن حالا وأفضل من آیام قائد ثورة يوليو أو العهد 
الحالی وعدد القبوض علیهم لأسباب سياسية فى عصر السادات Jal‏ بکثیر من العهود 
الأخری.. فى عصر عبد الناصر والرئیس مبارك تم القبض على عشرات الالاف وهو ما 
لم يحدث فى عهد السادات.. ومن مفاخره آیضا أن هؤلاء الذین تم القبض علیهم فى 
أحداث ۱۹9۱۸ يناير سنة ۱۹۷۷ وکلهم من الوطنیین الشرفاء لم تتم محاکمتهم أمام الحاکم 
العسكرية كما شهدنا فى الحاکمات الهزلية التی جرت فى عهد سلقه وعصر خلفه.. 

فى سنة ۱۹۷۱ آجرت وزارة ممدوح سالم - رحمه الله آنزه انتخابات نيابية منذ قيام 
الثورة ولم بجر مثلها حتى هذه اللحظة. لكن فى سنة ۱۹۷۹ تم حل مجلس الشعب 
وأجريت انتخابات جديدة أبعد ما تکون عن النزاهة والحيدة بفرض اسقاط النواب 
الذین عارضوا کامب ديفيد .. وهکذ! أخذ السادات فى اضاعة انجازاته الواحدة تلو 
الأخرى فى فترة حکمه الثانية الشئومة التی تبدأ كما قلت بعد الانتفاضة الشعبية سنة 
۷ سيادة القانون التی كان يفخر بها تساقطت تحت آقدام قوانین سيئة السمعة 
آعدها ترزية القوانین الذین باعوا ضمائرهم الخرية للنظام. 
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واستضاف السادات شاه إيران الذى طرده شعبه ووجود هذا الضيف غير الرغوب فيه 
على أرضنا كان تحدیا للشعب الصری کله.. لکن الخطيئة الکبری للزعیم الراحل كان فى 
الصلح النفرد مع العدو الصهیونی وتمزیق العلاقات مع المرب وارتمائه فى أحضان 
آمریکا .. ولأول مرة رآینا من يهتف Yo‏ فلسطین بعد الیوم» ولا شك أن کامب ديفيد جريمة 
لکن ما فعله السادات لایمکن مقارنته آبدا Lo‏ فعله ياسر عرفات بعد ذلك وکان آخرها 
عندما أعلن موافقته السامية على اعادة التنسيق الأمنی مع اسرائیل بفرض التصدی 
للارهاب والقتصود فقط هوالحرکات الاسلامية Lal‏ بناء حى جدید للیهود فى قلب القدس 
العربية على جبل gai‏ غنيم فهو حق تاریخی لبنی إسرائيل ولا علاقة له بالارهاب!! ومن المؤكد 
أنه لا يجوز للرئیس ياسر عرفات ‏ كلمة الرئیس یحرص علیها - ولا لزمرته أو الذين ساروا 
على دربه من أمثال لطفی الخولی بانتقاد الرئیس السادات أو اتهامه بالخيانة ققد سبقوه فى 
الهرولة نحو بنی اسرائیل بأشواط طويلة وصلت إلى حد التنسیق الأمنی بين الأجهزة الأمنية 
والخابرات الفلسطينية والاسرائيلية وهو آمر لم يكن أحد بتخیله ولا فى الأحلام. 

وأعود من جدید لأوضاعنا الداخلية وأقول: فى آواخر عهد السادات كانت الأحوال 
قد تدهورت بشکل لم يسبق له مثیل.. تأليه الزعیم بلغ آوجه.. فساد حکمه زکم الأنوف.. 
قطيعة تامة مع العرب فى الخارج ومع القوی التی وقفت إلى جانبه على الدوام فى 
الداخل خاصة الاتجاه اللیبرالی ممثلا فى حزب الوفد الذی لم يستطع الرئیس الصبر 
عليه آکثر من ثلاثة أشهر وکذلك الاتجاه الاسلامی الذی تصدی بقوة لمعاهدة الصلح مع 
العدو الصهیونی واستضافة شاه ایران, واتجاه نظام الحکم نحو الديكتاتورية.. ولا يمكن 
GER ACA ly‏ ارد على A‏ كام تكسي كام انسیا ماک 
الإسلامية للتصدى للشيوعيين والناصريين خاصة فى الجامعات. 
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وفی یقینی أن هذا تکرر کثیرا حتی صدقه البعض!! محاولة فاشلة من جانب آعداء 
التیار الاسلامی لإخفاء خیبتهم فى مواجهة التدینین خاصه الاخوان الذین نجحوا فى 
ی ul‏ ی أقدام القوی النافسة لهم بالشارع الصری فقد التفت أغلبية 
كبيرة من الشباب والطلاب حول التیار الاسلامی الصاعد وانصرفوا بعیدا عن الشعارات 
الاشتراكية وکان الزعم بتشجیم السادات للتیار الاسلامی هو الشماعة الناسبة لاخفاء 
الهزيمة وتبریر قوة التیار الاسلامی ومن جانب النافسین لهم.. وأشرح ذلك بمزید من 
الوضوح فى نقاط محددة: 

۱- قدم الرئیس السادات - رحمه الله - خدمة Alla‏ لصر والاسلام عندما نص فى 
الدستور الذی آصدره سنه ۱۹۷۱ بأن الشريعة الاسلامية هى الصدر الرئیسی للتشریع 
والتأکید على هوية مصر الاسلامية Oly‏ دينها الرسمی هو الاسلام. 

۲- كان هناك تعطش شدید بعد هزيمة سنه ۱۹۱۷ للعودة من جدید إلى تعالیم الدین 
واعادة النظر فى كثير من الشعارات الاشتراكية. ولذا وجد التیار الاسلامی الصاعد 
آرضا خصبة للانتشار خاصة بين الشباب الذین صدمتهم الهزيمة الروعة وانتصار بنی 
إسرائيل الساحق على الأنظمة والتقدمية كما كانت تصف نفسها. 

۳- بلغت قوة الإيمان ذروتها فى حرب أكتوبر المجيدة عندما عبر جيشنا الباسل القناة 
تحت شهار الله أكبرء وكان من الطبيعى أن يتصاعد المد الإيمانى بعده. 

-٤‏ الفترة منذ سنة ١91١‏ وحتی الانتفاضة الشعبية سنة ۱۹۷۷ كانت فيها حرية 
واسعة فى الجامعات لم نشهد مثلها حتى هذه اللحظة وقد استغلها التيار الإسلامى 
أحسن استغلال بعد غياب طويل عن الساحة السياسية قصر؛ فى عهد عبد الناصر 


وكان ضحيته الأولى. 
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۵- «إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف غيرك بالحجارة؛.. هذه حكمة سليمة آهدیها 
إلى الیساریین. فالرئیس السادات هو الذى أنشأ حزب التجمم بتقسیمه الشهیر del‏ 
السیاسی إلى وسط ويمين ویسار.. والسوژال الذی يطرح نفسه فى هذا القام: لماذا لم 
ینجح حزب التجمع الذی صدر بضوء أخضر من الرئیس فى اجتذاب الشارع الصری كما 
نجح التیار الاسلامی الذی ald‏ الرئیس الراحل بتشجیعه على حد زعمهم. 

1 - وأخيرا فإن «الاخوان السلمون» والتیار الاسلامی عامة یتعرضون لحرب ضروس 
من الدولة فى الوفت الحالی ومع ذلك تجد وجوده موثرا فى الشارع الصری حتی أن 
الحزب الحاکم آوشك على Lal]‏ النقابات الهنية كلها بسبب ذلك وجعل الانتخابات 
النيابية والطلابية Y‏ قيمة لها بتداخله الفاضح وتزویره السافر وکل ذلك فى محاولة 
للحد من نفوذ التیار الاسلامی آساسا فمن Gal‏ يستمد هوّلاء قوتهم؟ هل من السادات 
وهو فى فبره؟ 

أخيرا : ما آريك فيما ald‏ هل توافق عليه al‏ تختلف معى وترى عهد السادات كله 
نكبة على مصر دون تفرقة بين بدايته ونهايته. 

السادات ابن عصره 

صديقى العزيز محمد عيد القدوس.. 

يفرم البعض بالكلام عن الزعماء السياسيين ووصفهم بصفات من قبيل 
الخائن:العميل:البطل» سابق عصره‌قائد ملهم. الزعيم الخالد.. وهی كلها صفات قاطعة 
نهائية تحمل جملة الآراء ومحصلة الرؤى فى هذا الزعيم السياسى. 

لكن غراما من هذا النوع لم يصبنى حتى الآن ومن ثم فإننى أحاول التحرر من 
الأحكام النهائية القاطعة وأتمسك بالحكم القطاعى على تصرفات وسياسات بالجملة 


ومن هنا أتكلم عن السادات. 
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كراهيته أو الهیام الجنوح بحبه. وفی كل الاحوال تتنازع الرجل هذه الشاعر من هؤلاء 
وهوّلاء حتی تکاد تفقد الروية doled‏ فلا تعرف من هو. هل هو هذا الشیطان السیاسی 
المكروه المذموم أم هو هذا اللاك الطاهر الدیل السابق لعصره؟ 

ومن آشد الأمور غرابة أن تجد من يريد التعامل مع السادات على نحو التعامل مع 
شخص قابل لقراءة دون وجهة نظر مسبقة وإذا كانت نقطة البدء أننا الآن فى ذكرى 
حركة مايو فإنى أزعم أنها لم تكن حركة ولا ثورة ولا ينطبق عليها ما ينطبق على 
الحركات السياسية بالفة الأهمية جذرية الأثر ولا ينطبق عليها ما هو مطلوب فى 
الثورات کی تصبح ثورة وأن هذه الأسماء ماهى الا أسماء سمیتموها كجهاز إعلامى 
طاحن التأثير فى الرأى العام بفرض نفاق آنور السادات وعهده وعهدته من الرجال 
A (pas gs‏ السلظة ی أن ها فقيل حول القضاء على مراكز القوئ وهى اروت 
ما قيل نفاقا فى السادات أغفل أمرا مهماء وهو أن السادات كان كذلك مركزا للسلطة 
وللقوة فى ذلك العهد بل وكان بحكم منصبه رئيسا للجمهورية بعدما كان نائبا وكان واحدا 
من خمسة على ما أتذكر ممن أناط بهم عبد الناصر إدارة شئون البلد فى حالة مرضه 
وأن الأمر كله انتهى إلى صراع على السلطة حيث كسب مركز 593 (وهو السادات) 
مراكز قوى أخرى (هم باقى المجموعة) فالحاصل _ والحال هكذا _ أن مركزا للقوى 
انتصر على باقی المراكز ولم يحدث أن قضى على مراكز القوى إطلاقا بل ظهرت مراكز 
قوى أخرى أكثر 51( وأهمية منها السيدة جيهان السادات (ولى أن أسجل إعجابى بها 
دائما) والنبوى إسماعيل وعثمان أحمد عثمان..فأى مراكز قوى تلك التى يتحدثون عنها؟ 
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Lei‏ إذا عدنا إلى الصراع على السلطة آشاء gale‏ ۱۹۷۱ فلو كنت حاضرا وموترا وقتها 
_ وهو افتراض ILS‏ بحت لکنت قد اتخذت موقف الاأستاذ محمد حسنین هیکل أى 
كنت أتضامن مع السادات فهو (وکل الأمور صارت بعيدة إلى الحد الذی نستطیع معه 
الروّية ببصیرة) أقل فاشية وعنفا وضراوة وعسکرية من هذه الجموعة التی آطیح بها فى 
مایو ۱۹۷۱ بل ولعله آکثر سياسة ¿Sing‏ وذکاء منهم جميعا وهو ما آبانته الأيام بعد ذلك 
كما کانوا جمیعا شخصیات مولودة فى السلطة معقمة بالنفوذ ومحمية بالسلطان ولم تكن 
قريبة من الناس ولا الشعب ولا الجتمع ولا حتی التتظمیات السياسية وکانوا فاقدی 
الجذور edb‏ الأمر الذی جعل من رحیلهم Lind‏ سهلا عابرا بلا دموع (!!) الذی یقول 
إن حركة gale‏ جاءت انتصارا للديمقراطية فالحقيقة يشبه یمان التعلب بسور الجنینة 
حیث يدرك أنه فى أية لحظة یمکن أن یتسلق السور ویعبر لفریسته بل إن سور الجنينة 
حماية وهمية للدجاج حتی يأنس ويطمئن غزو الثعالب (..) لم يكن السادات مؤمنا 
بالدیمقراطية فى يوم من الأیام. 

كان مؤمنا بالسلطة. 

وحسبما كانت السلطة تملى كان يملى عليه ويكتب. 

والسادات كان . حتى مقتله - على قناعة راسخة GL‏ فرعون يحكم مصر كما يحكمها 
الفراعنة ولم يخف على أحد أنه كان يعتبر نفسه وجمال عبد الناصر آخر الفراعنة(!!) 

وكان السادات فى الحقيقة امتدادا لكل موروث ثورة يوليو فى الحكم الشمولى والقرار 
الفردى والجنون بالذات والسلطة وجو التآمر والقرارات الكاكية الكابية وغياب الشعب 


ل 
or‏ 


الدیمقراطية كأنها منحة عيد العمال یصرخ الجمهور فى القاعة النحة یاریس فیعطیهم 
رئیسهم النحة!! ولیس هناك دلیل على عدم إيمان السادات بالدیم قراطية قدر دليل 
واحد هو أنه كان يتراجع عنها بمزاجه وقتما شاء شوية Lalas‏ وشوية ضدها وشوية 
ديمقراطية غربية وشوية ديمقراطية بأنياب ومخالب. 


إن شغل الحواة السياسيين كان آقرب إلى روح منهج السادات فى التعامل مع 
الديمقراطية وهی مجرد شكل وديكور لا ينم فى تصرفاته على أنه يحترمها أو ييجلها أو 
يقدسها ولم يختلف فى ذلك عن سلفه الراحل جمال عبد الناصر إلا فى بعض المبررات 
الزلقة اللزجة عن غياب الديمقراطية بشكلها الواقعی المباشر الذى تعرفه من حرية فى 
الترشيح فى كل المناصب بداية من منصب رئيس الجمهورية وحتى أصغر عضو مجلس 
محلى ونزاهة التصويت وغياب التزوير والتزييف لإرادة الأمة. 

لا حصل abi‏ عبد الناصر ولا حصل أيام السادات ولا حصل بعدها ومن ثم فمع 
اختلافات نسبية ضئيلة فالحال هو نفسه لا يختلف من جيل حكام ثورة يوليو ونظامها 
إطلاقا ولا يمكن أن يكون الرجل (السادات) ديمقراطيا وهو يقوم بانتخابات ۷۱ شبه 
النزيهة ويكون هو نفسه الرجل الذى يزور الانتخابات فى ۰۱۹۰۷۹ إنه أحد أمرين Lal‏ أنه 
شغل حواة أو ازدواج فى الشخصية السياسية لكنه فى النهاية تعبير عن فقدان روح 
الديمقراطية تماما. 

صحیح أن تعديلا طفيفا فى ديكور الديمقراطية قد تم أيام السادات. يشبه JE‏ 
الأنتريه ووضعه مكان الصالون أو أوضة السفرة صحيح أنه كان حريصا على الشكل 
الأمريكى أو الإنجليزى فى الديمقراطية لكنه لم يكن صادقا ولا مؤمنا بذلك. 

ولم يتسع صدره لذلك. 
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ولم یصبر على ذلك. 

لم نعهد إذن فى أية حقبة مرت وعبرت على رقبتنا فى مصر احتراما للدیمقراطية أو 
تعاملا بها. كذلك لم نعدم منهج الفساد (..) لکن یبقی هنا أنه كان أخف وطاة وأقل 
حدوثا وأضيق تأثیرا فى فترة عبد الناصر Lory‏ بسبب فلة الثروة وطهارة عبد الناصر 
والبیوت والأراضى والصاهرة مع الاقطاع وسرقة مجوهرات أسرة محمد على وما إلى 
ذلك .لکن المدهش الذى أريد أن أقوله هنا لأدهش نفسى قبل أى أحد آخر أن الفساد 
ليس بقدر المال المسروق ولا تقدير الثروات المنهوبة هنا بالملاليم أو بالملايين أو باللیارات. 
المنهج هنا هو الخطأ هو الفساد ذاته.. الفساد ليس استغلال نفوذ من أجل ألف جنيه أو 
مليار بل الفساد هو استفلال التفوذ 

هو التریح. 

وهو الاثراء غير الشروع. 

هو غیاب الحسیب والرقیب. 

هو قسمة 3g pull‏ النهویة. 

هو اعتبار الشعب غائبا وماله العام سائيا. 
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الفساد هو إنكار وت الفساد والتعمية عليه والسکوت die‏ هذا هو الفساد .. تتزاید 
آرقامه وتصیبنا بالتفجع لکن فى النهاية هو الفساد هو بذرة مت وترعرعت وأثمرت. LI‏ 
اتحدث عن البذرة والترية ولا یهمنی کثرة الحصول من قلته(!۱). 

نأتی (لی صفاعة التیار الدینی التی قام بها السادات والتی یقال إنها غير حقيقية, وان 
ما يروج تلك المقولة إنما يدازى فشل الیسار فى استتمار المناخ الدیمقراطی الذى منحه 
السادات للجميع ونجح فيه التيار الإسلامى )1( والمشكلة أن مغالطات كثيرة تملأ سطورا 
Lia Au‏ آهمها: 

۱ لیس صحیحا أن الیسار فشل إطلاقاء فمن إذن الذی فجر مظاهرات يناير ۷۲ 
التی كانت حافزا فعلیا على حرب أكتوبر ومن هم الکتاب والصحفیون الذین کانوا وراء 
اصدار بیانات gece‏ بها الحکم والسادات شخصیا إلى الحد الذی اعتقل منهم من اعتقل 
ZEN‏ هنا) وقد استمن نجاح السار هن yo‏ 
ومظاهرات الجوع والانتفاضة الشعبية ثم امتد حتى الوقوف ضد التطبيع وشل الهجمة 
الصهيونية لدمج مصر فى المشروع الأمريكى الإسرائيلى: كان نجاحا سياسيا باهرا أدى 
إلى رمى اليسار كله رجاله كياره وصفاره فى السجن والمعتقلات فى سبتمبر ۰۱۹۸۱ 

۳ إن السادات صنع التيار الدينى صناعة على Aue‏ شهادات التاريخ والجفرافیا 
SN clas,‏ كن fa‏ يف LAN of‏ الست هضيع له کل الایراب عمدا واخدق als‏ 
SE REP‏ وتان م مان اسه مان aad‏ دين وی رها ع رات 
والشهادات تملأ کل مکان ولا مبرر لانکار يبدو طيبا مفرقا فى الطيبة وتجاهل الحقيقة. 


".لا شأن لى نجح حزب التجمم الذى صدر بإشارة ضوء أخضر من السادات أو لم 


بنجم. ونجح حزب العمل الذى نشأ برعاية السادات أو لم ينجح» فالأحزاب كلها وهمية. 
وإذا كان للسادات أنه سمح بحرية تكوين الأحزاب فهو أيضا الذى منع تكوين أحزاب 
تقف ضد کامب ديفيد أو المعاهدة الصرية الإسرائيلية؛ وكان هو من وضع الأحزاب 
وعطلها وهو آیضا- فى الحقيقة _ الذى بلانا بهذه الأحزاب الهامشية الورقية التافهة 
التی آضرت بالديمقراطية وأنعشت الفساد أكثر مما عضدت الدیمقراطية وواجهت 
الفساد . 


يبقى pol‏ آخیر تفصيلة صغيرة لا آحب أن آفوتها وهی طرد الخبراء السوفییت الدی 
یعتبره البعض نصرا للسادات.. والعجیب آنهم یففلون من عمد أن السادات هو الذى وقم 
معاهدة الصداقة بين مصر والسوفیت )1( ويغفلون عن عمد أن الخبراء الروس لم يطردوا 
كلهم بل بقی منهم فى الجیش الصری من شارك فى حرب أكتوبر كما شارکوا قبلها فى 
حرب الاستنزاف وحرام أن نتعامل مع الخبراء وعلماء ومهندسین وفنیین على اعتبار أنهم 
ذوو عقيدة سياسية ولیس باعتبارهم خبراء کانوا ينشرون العلم والعمل والخبرة 
والتقنیة(!!) إنها نفس المشكلة التی ستجعل بعض التمصبین التطرفین يرفضون الخبراء 
الفرنسیین فى مترو الأنفاق لأنهم مسیحیون(!!) أو الخبراء JUN‏ فى محطات الکهریاء 
لانهم نصاری.. إن هذا الخلط وتلك الرژية الضيقة قد تعصف بنا جمیعاً فى يوم من الأيام. 


عزنو السيع A ADEN E e‏ ماکان 

ابنا لعصره ولنظامه وثورة يوليو وأسلوب حكمه وطريقة إدارتها للبلد.. كان وجها آخر من 

ae‏ الظل Lay‏ وسياشيا داه مكيزا ورا قن 
فک ony‏ شياو قد ضور له عضو de bayas ss Y Ja a‏ 


دی سا ی یج هشن سیر سم سرد ی له شا namen Harp‏ 


صدیقی العزیز ابراهیم عیسی.. 

تعال يا صدیقی نتساءل : هل «الاخوان السلمون» ما زالوا جماعة ارهابية كما يذهب 
إلى ذلك آعداها والکارهون لها؟ الاجابة غاية فى الأهمية.. لأنها لو كانت قد cala‏ 
بتطلیق قبضة العنف لأصبح من الواجب الترحیب بها فى مجال العمل السیاسی, Lal‏ لو 
ثبت آنها تسعی إلى قلب نظام الحکم بالقوة فإنه من الضروری التصدی لها بکل قوة. 
وأعتقد آنك تعلم إجابتى من عنوان الوضوع. فالاخوان یرفضون العنف واستخدام 
السلاح: وقد قاموا بتطلیق الارهاب طلقة بائنة.. والدلیل القاطم الذی آستند إليه هو 
القضاء الصری. فمند أن عاد الاخوان إلى ممارسة نشاطهم لم تقم الحاکم بادانة أى 
واحد منهم بتهمة الارهاب. ولا واحد منذ آکثر من ربع قرن من الزمان.. دلیل واضح على 
البراءة.. وحتى الحاکم العسکرية ذاتها التی مثل الاخوان آمامها لم تقم بادانتهم 
باستخدام السلاح أو العنف. وجهت الیهم فقط الاتهام بالعمل على إحياء جماعة 
«الإخوان امسلمون» وهی تهمة عجيبة GY‏ هذه الجماعة موجودة بالقعل على الساحة. 
ولها شعبية ملحوظه برغم کل الضربات البوليسية التى انهالت علیها فى کل العصور. 

ومند عهد الرئیس مبارك شارك «الإخوان السلمون» على نطاق واسع فى العمل 
السیاسی سواء انتخابات مجلس الشعب والتقابات الختلفة والجامعات. ومن هذه 
المارسة يتضح لنا أن هناك ثلاث فئات تحدیدا هی التی تعادی توسیع نطاق الحریات 
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وهامش الحریات فی بلادنا لیس من egies‏ «الاخوان السلمو sgh acy‏ الحزب الحاکم 
نفسه الذی قام بهدم الدیمقراطية على رؤؤس أصحابها بسبب منافسة الاخوان لهم فى 
الانتخابات الختلفة وبدلا من الترحيب بكري الجماعات الاسلامية فى مجال العمل 
السیاسی قام حزب الحکومة بمطاردتهم وأساء إلى الدیمقراطية ذاتها آبلغ إساءة بتزویر 
الانتخابات وتأميم النقابات.. والسبب یتلخص فى كلمة واحدة مكونة من ستة حروف أو 
ثمانية إذا أضفت الألف واللام ' النافسة " فالحزب الوطنی وریث الاتحاد الاشتراکی 
ویقکر بذات عقلیته وهو Y‏ يبطش به‌الاخوان السلمون» لأنه يراهم خطرا على البلد بل 
على کرسی الحکم ولو شکل حزب الوفد أو التجمع أو الناصری خطورة على الحزب 
الحاکم واستطاع جمع الناس حوله واکتسح الانتخابات الهنية والجامعات لنال ذات 
العاملة التی Lala‏ الاخوان من حزب الاتحاد الاشتراکی ولأصبح الوفد أو التجمع Legio‏ 
هو الاخر بالاهارب. 

تانياً: الفئة الثانية التى تعادى الديمقراطية فى بلادنا هى بعض الجماعات المنتمية 
إلى التيار الإسلامى للأسف» فهى ترفض نظام تعدد الأحزاب جملة وتفصيلا تراه كفراً. 
وليس هناك فى تصورها الا حزيان فقط حزب الله وحزب الشیطان. ولا شك أن قانون 
الطوارئ والبطش بالتيار الاسلامی كله يؤدى إلى نمو هذا التیار المتطرف بين الشباب 
خاصنة مادام باب الاجفقراطیه bs‏ فى" is‏ 

وتفكير «الاخوان السلمون» مختلف AUS‏ عن عقلية هذه الجماعات. وأرى الاخوان وقد 
عاصرتهم عن قرب يرقضون الديكتاتورية التى اكتووا بنارها وهم Jol‏ ضحایاها. وقد 
تعلموا الكثير من تجاريهم المريرة لا فارق عندهم بين ديكتاتور حاكم مدى حياته أو 
ديكتاتورية عسكرية. أو حتى ديكتاتورية باسم الدين تفرض تعاليم الاسلام فرضا على 


الناس بالکریاج ومن یتابع عن قرب خطاب الإخوان السیاسی دون نحیز ‏ خاصة فى 
السنوات الأخيرة ‏ أن الحرية تحتل القام الأول عندهم قهم یکترون من الحديث عنها 
والمطالبة بها ویعطون لها آهمية تفوق مطالبتهم للدولة بالعمل على تطبیق الشريعة وهذا 
عين العقل والحكمة GY‏ إذا كانت هناك حریات حقيقة فسیوّدی ذلك تلقائیا إلى تطبیق 
الشريعة بطريقة تتاسب العصر كأفضل ما تکون لأن الشعب الصری فى غالبیته 
الساحقة متدین يحب الاسلام بفطرته ويريد تطبیق شرع الله فى الأرض بشرط الابتعاد 
عن التزمت والاکراه فى الدین. 

ولکن العکس غير صحیح.. أقصد أن تطبیق الشريعة فى غیاب الحریات یمکن أن 
یکون وبالا على بلادنا.. فالحرية تؤدى إلى النضح والتسامح. Lol‏ غیابها فیودی إلى 
التزمت وضیق الأفق وعندما نطبق شرع الله فى غیاب الحریات إنما نقدم هدية مجانية 
لأعداء الاسللام للتشهیر بنا. 

ثالثاً: وهنا نأتى إلى الفئة الثالثة من آعداء الحریات فى بلادنا وهم يتمثلون فى فثة 
المثقفين خاصة الذين يتشدقون بالديمقراطية دون أن تتطابق أقوالهم مع أفعالهم.. 
يصمتون وهم يرون البطش بالتيار الإسلامى بل یشجعون الدولة على ذلك» وفى رأيهم أنه 
لابد من فصل الدين عن السياسة وبالتالى قلا مكان للتيار الإسلامى فى الممارسة 
الديمقراطيةء وهم يعتقدون أن «الإخوان المسلمون» خاصة يتخذون من الكلام عن 
الحريات للوصول إلى الحكم والقفز إلى السلطة ولو نحجوا فى خطتهم فسيعمل الحكام 
الجدد ‏ الإخوان ‏ على إلغاء الحكم المدنى وحل الأحزاب السياسة. قالتيار الاسلامی كله 
من وجهة نظرهم لا يؤمن بالتعددية الحزبية ولا بتداول السلطة لا فارق بين جماعة 
الإخوان أو أنصار الجهاد فالكل فى النهاية واحد.. لكننى أتساءل: لماذا Y‏ تشمل هذه 


الخاوف القوى السياسية الاأخری؟ وهل آصبح الشیوعیون Was‏ على آخر الزمن هم 
حراس الدیمقراطیة؟ وهل تستطيع أن تأمن جانبهم إذا وصلوا إلى السلطة فى الحافظة 
على الحريات العامة؟ أم أن هذا السؤال غير مطروح أصلا لأن الشيوعية كلها انهارت 
وأصبحت فى خبر كان وتتركز جهودها حاليا فى الحافظة على ما تبقی من کیانها. ومادا 
عن الناصریین؟ هل أنت واثق أنهم إذا قازوا بالأغلبية فلن يعيدوا عقارب الساعة إلى 
الوراء بشعارات الاتحاد الاشتراكى55 ولا أريد الاستطراد فى مناقشة المتخوفين من 
العلمانيين.. لكننى أقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء تقوم على رفض العنف وتداول السلطة 
وإقامة مجتمع مدنى لا مكان فيه للعلمانية أو الدولة الدينية. 

والنقطة الأخيرة بالذات تحتاج إلى شرح وأراها نتاجا لما سبق من أن نكون يدا واحدة 
ضد الإرهاب المسلح واستخدام القوة لقلب نظام الحكم وكذلك الحرص على تداول 
السلطة فلا نحكم بالطريقة التى تدار بها الأمور فى بلادنا حاليا بل إننى من أنصار 
تحديد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين كما نص على ذلك دستور ۱۹۷۱ قبل تعديله 
لمصلحة السادات ومن بعده النظام الحالى. 

والمقصود بالمجتمع المدنى هوالسماح لكافة القوى السياسية بالمشاركة فى بنائه مهما 
كانت انتماءاتها مادامت ترفض العنف وهذا یقتد ees‏ 
الدولة الدينية. والسعی لتطبیق شرع الله من خلال مجتمع اسلامی مدنی.. والفارق 
بينهما كبير.. الدولة الدينية تعنى أنه لا مكان لغير المتدينين قهم وحدهم یحتکرون العمل 
السياسى؛ والجتمع الإسلامى المدنى يعنى أن كل القوى السياسية على قدم المساواة ومن 
خلال المنافسة الحرة ينجح التیار الإسلامى فى جذب أصوات الناخبين والفوز فى 
الانتخابات وبالتالى تنفيذ برنامجه الذى يقوم على تطبيق شرع الله فى مجالات الحياة 
المختلفة فلتكن منافسة شريفة مع الحزب الحاكم Aging Waly‏ بالوفد وحزب التجمع 
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والناصری بل والشیوعیین فى انتخابات حرة, وإذا فاز هولاء على آبناء التیار الاسلامی 
فلن آلقی ag BL‏ على الشعب الذی انتخبهم بل ابحث عن تقاط ضعفی واسباب N‏ 
والهزيمة وأستعد للجولة القادمة.. ومن ناحية آخری فالجتمع الدنی فى مصر یستبعد 
طرح فكرة فصل الدین عن الدولة لأنه یعنی نفی قوة أساسية فى الجتمع تتمثل فى التیار 
الاسلامی. فضلا عن تعارضه مع الدستور الصری ذاته الذى ينص على أن مبادی 
الشريعة الاسلامية هى الصدر الرئیسی للتشریم. وآن دين الدولة الرسمی الاسلام 
وشعب مصر لن یقبل بالتأكيد أن تکون بلادنا " ترکیا آخری " وقد جر علیها SEN‏ 
للاسلام واللهث فى ذيل آوروبا أزمة فى الهوية القومية ذاتها.. لیس من حق العلمانی 
القول : التدین مکانه المسجد ولا مکان للشريعة الاسلامية. ولا يجوز لأنصار التیار 
الاسلامی aie‏ العلمانیین من التعبیر عن آنفسهم. 

آخی إبراهيم عیسی.. هل تتفق أو تختلف معی فیما آعلنته. وما رأيك فیما طرحته 
من مبادی ثلاثة تقوم على رفض العنف والحرص على تداول السلطة وإقامة مجتمع 
مدنی یستوعب كافة القوی السياسية فى بلادنا؟ آلیست تصلح آرضية مشتركة „SI‏ نعمل 
معا جمیعا فى ظل ثوابت تجمعنا؟ 

الحریه هی الحل 

عزیزی وصدیقی محمد عبد القدوس.. 

هی با شيف بهن قف مس AAA ia‏ اد لا اسان 
بهذا التشكك ولیس التشكيك: فآراؤك إذا حملناها على آنها آراء الاخوان فاذا بنا لستا 
آمام «الاخوان السلمون» فى شیء بل آمام فریق سیاسی آخر خرج من جلده أو ارتدی 
جلدا على جلده لا نعلم Legal‏ الحقیقی الأصيل وآیهما الزائل الراحل. 


87 


اسمح لی.. 

ليست جماعة الاخوان بهذه السماحة ولا الحلاوة ولا الطعامة السياسة التی تحاول 
أن تقدمها لنا وتسوقها عن الاخوان وإذا كان أحد النتمین لها وهو آنت على هذا القدر 
من الاحترام البالغ للاخوان فهذا حقك ‏ وریما طبقا لالتزامك - واجبك AUS‏ لکن 
المشكلة أن الانتماء لفكرة وعقيدة أو حزب أو جماعة یجعل النتمی الیها على هذه الدرحة 
من الاعتقاد الراسخ الخاطی بصحتها وبكمالها وبنورها وبهائها وهی ليست كذلك فى 
الحقيقة. 

دافع عن الإخوان كما شئت لكن الإخوان لا يدافعون عن أنفسهم ولا يدفعون 
الاتهامات عنهم إلا بالكلام والكلام الكثير وهم فى الحقيقة أساتذة فيه حتى تفلت منهم 
كلمة أو تندلق منهم آراء فتتضح أكثر مما تستر وتكشف أكثر مما تخفى.. وتصريحات 
مصطفى مشهور المرشد العام للاخوان عن تخوين الأقباط وعدم دخولهم الجيش دفاعا 
عن الوطن ليست بعيدة واعتذاره ' الكلامى ' وليس العملى ليس ببعيد أيضا. 

المهم.. تقول إن الاخوان يدافعون عن الديمقراطية ويطالبون بها. وصحيح فعلا LST‏ 
نسمع هذا الكلام من الإخوان لكن. أهو كلام؟ 

الإخوان نفسها جماعة غير ديمقراطية تقوم فى ذلك نفس سقام الأحزاب السياسية 
الموجودة فى بلدناء بل هى شأن الحزب الحاكم نفسه الذى تنتقده بحدة لأنه ضد 
الديمقراطية وهذا صحيح وحق. 

تعال أقول لك.. هل الإخوان يجرون انتخابات لقواعدهم وكوادرهم.. بلاش هذا 
إطلاقاء إن مرشد الاخوان مرشد مدى الحياة. فضلا عن أنه كالعادة من كبار السن 
والأجيال العتيدة القديمة غير المتحركة؛ وغير الحديثة وغير المواكبة للعصر. فهو أيضا 


مدی الحياة. واسمح لى لا يوجد من يحترم نفسه فى الوجود یضع أحدا فى منصب مدی 
حیاته, فهذا ضد الدیم قراطية وأبسط قواعد الحرية والاختیار ثم افتقاد للحساب 
والمحاسبة والعقاب كذلك. 

أى ديمقراطية تلك التى يريد الاخوان تطبيقها وهم أبعد الناس عنها. يكفى مثالان 
الأول طريقة إدارة النقابات التى استولى عليها الإخوان بالديمقراطية فإذا بهم ينقلبون 
ضد الدیم قراطية فی احتکار وديكتاتورية ونفی نلاخر تام ومطلق, بل وکم من الفساد 
امال والاداری ادى إلى ما أدى إليه وتقابة الحامین نموذج حى على هذه الأساليب غير 
الدیمقراطية التى انتهجها الاخوان. 

ثم المثال الآخر البائن الكامل هو موقف الإخوان من محاولة إنشاء حزب الوسط عبر 
فريق منهم. فإذا بانقلاب الاخوان عليه وضغوطهم على أعصابه وأنصاره وموكليه إلى 
الحد الذى انسحب عقبه كثيرون وأطاحوا بفكرة إنشاء حزب بمجرد أنه يمثل جيلا 
جديدا ولجرد أنه قرر أن يدخل اللعبة الديمقراطية كما قال ولجرد أنه كان سيمثل 
استنزافا لقوة تحکمهم وأحکامهم على أنصارهم. 

آلیست هذه نماذج Aly‏ وادلة سريعة عاجلة لخيانة الاخوان للدیم قراطية التی تزعم 
يا صديقى آنهم یدافعون عنها. ثم تتحدث عن موقفهم من الحرية والدولة الدينية؟ 
والحقيقة أن الاخوان هم الذين اخترعوا الدولة الدينية وفکرتها ومحاولة تنفيذها ولن 
ca‏ دنه من aus iyi‏ نات li o pajas li Y‏ 
ولنأت إلى آخر شعارات الاخوان وهو شعار «الاسلام هو الحل». ألم يكن هذا الشعار وهو 
عينه شعار الدولة الدينية التی لا تری ولم تر سوی الدین كقيامة الدولة؟ أليس هذا 
شعارا دينيا خالصا مقصودا منه استنفار الدين فى مواجهة الدولة؟ وهو شعار ليس وراءه 
ولا أمامه إلا إقامة دولة دينية وإلا فما معنى الإسلام هو الحل؟ حل del‏ ومين؟ أو فین؟ 


كان المقصود منه ولا يزال هو تطبيق الدين فى السياسة ودمجه فى النظام السیاسی 
وهو ما ينتهى إلى دولة دينية يحكمها الشيوخ وتسيطر عليها الفتاوى ويديرها الفقهاء. 
وليست هذه فى دولة المجتمع المدنى الحر الذى تحكى die‏ وتتفنی به. بل هذا هو مجتمع 
السيطرة والتحكم الدينى فى مصائر السياسة. وهذا ليس فى الدنية من شىء. دولة 
مدنية أى تلعب فيها السياسة كل الأدوارء أما الدين ورجال الدين ومشايخ الفقه فهم 
بإعلان الحروب أو هدنتها ولا شأن لهم بالعلاوات والضرائب والبرلمان والصحافة 

Pret fee Fear uses abla sind dins‏ وجو كا او ونين 
وليسوا شيوخا ولا أئمةء والأئمة فى المساجد وليس فى مقاعد الحكم يا عزيزى. 

ثم تتحدث عن أن الحرية قبل تطبيق الشريعة وهو شعار رائع مذهل فى جماله ونوره 
ولکن لا of ght‏ هناف این من الاخوان بوافقانك dele‏ وأتمنی وادعو من کل قلبی أن 
طوع کر وک ليقو الى انا مواقق على جنا واه یل یی تون وبا شتا مه 
إن تطبیق الشريعة مؤجل على الحرية و إن الحرية للسياسية مقدمة على الشریعة. 
جديدة تاريخية لم نسمح عنها فی تاريخ الإخوان الحديث.. 

التاریخ الدی بدأ بشعار الاخوان «المصحف والسيف» وهذا ليس فيه حرية ولا 
ديمقراطيةء لیس فيه الا ما ales‏ آتباع معاوية بن آبی سفیان حين رفعوا المصاحف طلا 
للتحكيم Ibe‏ بالمصحف أمامنا كأن الإخوان أخرجوه لنا کی یحکم La‏ وبينهم مع أنه 
قرآن حمال آوجه والصاحف كما قال سیدنا على بن آبی طالب Y‏ تنطق وإنما ينطق 
الرجال. ويضع لنا الاخوان السیف كأنه فتال ودمار وهلاك ونار آمامنا. كأن العف هو 


شعارهم وهدفهم. العنف ضد من؟ هذا هو السژال؟ والعنف إلى متى5 هذا هو السؤال؟ 
وأسئلة آخری تتری لا إجابة لها.. ٍننی آدعو الاخوان إذا آرادوا أن یصدقوا إلى مراجعة 
شمارهم ومراجعة هتافهم شعار «الصحف والسیف» وهتاف «الاسلام هو الحل؛؟ 

إن النظمات والجماعات والأحزاب حين تتراجع عن آفکارها تعلن ذلك وتناقشه علنا 
وتطرحه على الناس. أما الکلام الطیب التعجل عن الحرية وموقف الاخوان منها فهر 
کلام طيب ومتعجل لکن لیس آبعد من ذلك ولا آهم من ذلك. 

وبالناسبة, إذا كان الاخوان یعلنون دوما تبرآهم من عنف وتطرف الجماعات 
الاسلامية الأخری, فإن لى سوالا ملحا يلح حتی السخف على رأسى دائما. وهو: إذا كان 
الاخوان قد فشلوا فى أن یکونوا نموذجا دینیا وسیاسیا لمن هم فى صفهم وصف آفکارهم 
الأساسية الاسلامية فکیف پریدون لنا الاقتناع والسالة والوافقة؟ وإذا كان الاخوان بکل 
عتوهم السیاسی والدینی وقوتهم الجماعية والشعبية لم ينجحوا فى اقناع الجماعات 
التطرفة بالتخلی عن العنف والارهاب فهل سننجح نحن فى إقناع هوّلاء بالقاء السلاح؟ 

ان الاخوان یعذرون الجماعات التطرفة بتطرف الدولة. لکننا لا نعذر الاخوان 
بضعفهم تجاه الجماعات الارهابية. فنحن لم نر الاخوان یفعلون شیثا سوی البیانات 
الخجلی بعد کل حادث عنف. فيما عدا ذلك لم نشهد لهم تحرکا حقیقیا ضد الارهاب لا 
ندوات ولا آمسیات ولا مقتمرات ولا اجتماعات فى النقابات ومحاضرات للشباب ولا کتب 
ولا مؤلفات ولا مواقف جادة واضحة ولا بیانات جدرية تحلل وترد وتفند دعاوی 
الجماعات التطرفة لم نر ولم نسمع شیثا بل مجرد بیانات خجلی مهذبة وكأن هذا هو 
الطلوب فقط أو القدور عليه Lele‏ أين خطبهم فى الساجد؟ وأين مناظراتهم مع 
الجماعات؟ أين فتاواهم وأين قوتهم الدینیة؟ إن هذا الوقف من الاخوان Y‏ يشجع إطلاقا 


الاقتناع بآنهم ضد الشف وضد الارهاب. فصلا عن آن عباءة الاخوان والراحل السندی 
ثعابين التطرف من الجحور وربت ونمت ذئاب الارهاب. 
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نعم الا شلام 
هو الحل 


ركان Lib las‏ لمرنتد الإخوان وهو 
Who‏ المرشند العام للجماعة) 


السید الأستاذ إبراهيم عیسی.. تحية طبية وبعد. اسمح لى - رغم عدم تعارف 
شخصی سایق - أن أكتب إليك محییا ومقدرا ثم مذکرا ومصححا. آما التحية فواجبه 
لمقالك الرافض لترخص البعض فى خصومتهم لدالإخوان امسلمون» إلى درجة استباحة 
الحرمات والأعراض ومحاولة التشویش والتشویه للنیل من الداعية الاسلامی الکبیر 
الأستاذ الدکتور یوسف القرضاوی, ورفضك القاطع أن تنحط الخصومة السياسية أو 
الفكرية أو العقائدية لتخوض فى السیر الشخصية أو العلاقات الزوجية مع تمسکك 
القاطع آیضا بحريك الضروس ضد الاخوان عقيدة وفكرا وسياسة. فاسمح لشخصی 
الضعیف عن هذا خالص التحية وعظیم التقدیر. 

آما عن التذکیر والتصحیح فان عددا من النقاط التی وردت بمقالك «أين الصحف 
والسیف» ردا على الاأستاذ محمد عبد القدوس, واليك بعضها. 

آولا : التصریح الذی نسب إلى الاستاذ مصطفی مشهور بخصوص الجزية والأقباط. 
ورغم أن لنا تحفظات غير قليلة على " الشریط فإنه كان من الواضح لك وللکل أا 
افترضنا أسوأ الأوضاع فعالجنا الوضوع بصدق وأمانة وارتفعنا إلى آقصی درجات 
الشجاعة حتی أن أحد أعضاء هيئة التدریس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقف 
بندوة بجامعة القاهرة كان یحاضر فیها الأستاذ صلاح الدین حافظ لیعلن JS‏ وضوح أن 
آهمية التصریع Lei]‏ تأتى من نسبته إلى من ينطق باسم مؤسسة لها آهمیتها وقد أعلنت 
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المؤسسة بلا تردد رفضها «لقاطع لذلك التصریح على فرض صحته كما أن من نسب إليه 
التصریح بادر بتصحیحه والتأکید على التزامه والتزام الوسسة بصفة عملية وافعية تجاه 
الاقباط فى مصر لا يمكن أن تکون مصطنعة أو مجرد مجاملة أو یقبل أن تکون نفاقا 
لاستحالة ذلك مع مشاركة مئات الالاف من النتمین إلى المؤسسة على مدی آجیال 
Jl‏ طالت لسبعين عاما فى الالتزام بها عملا وسلوكا ومبدأ واقعيا _ فلمزتك 
بخصوص هذه النقطة كان الأحرى أن تترفع عنها . 

ثانيا : تقول إن الإخوان يتكلمون عن الديمقراطية.. هم أبعد الناس عنها فتسأل: هل 
الإخوان يجرون انتخابات لقواعدهم وكوادرهم وأسألك بدورى: ماذا تريد من هذا 
السؤال؟ فلا يمكن لمثلك أن يغفل أن الإجابة عليه بنعم معناها الاقرار بجناية تحال إلى 
المحاكم العسكرية لیقضی فيها بالسجن مع الأشغال الشاقة فهل تقصد هذه النتيجة _ أم 
كان الأولى أن تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان وحق كل فئات المجتمع التى تعمل فى 
إطار الفكر والدعوة السلمية أن تكون الأحزاب والتنظيمات التى يعترف بها قانونا ثم بعد 
ذلك تشترط ما تريد من الشروط لكى تكون تنظيماتها وأختيار كوادرها بالانتخاب 
الديمقراطى Gall‏ نتساءل die‏ على أنى أضيف أنى فى حيرة من أمرك وأمر ذاكرتك 
التى تحاول استدعاء بعض الأحداث التى وقعت من نحو خمسين عاما لا يعرف جمهور 
الإخوان عنها شيئًا الآن ولم يشاركوا فيها ولا بالذكرى وفى ذات الوقت تنسى ذاكرتك 
وأنت تتساءل سؤالك إياه أنه فى يناير سنة ١5940‏ ألقت الشرطة القبض على الدكتور 
عصام العريان والدكتور محمود عزت والسيد المهندس محمد الصروى والأستاذ د. محمد 
حبيب والدكتور خيرت الشاطر ونحو 10 من النخب أساتذة الجامعات وأعضاء النقابات 
المهنية والأعضاء السابقين فى مجلس الشعب وأعضاء نوادى هيئات التدريس.. وغيرهم 
من المثقفين والمتبوئين للمراكز الاجتماعية المهمة لها صلات وثيقة بالنشاط الاجتماعى 


والخیری والثقافی والاقتصادی والسیاسی لا لجرم إلا لما ورد فى مذكرة مباحث yal‏ 
الدولة من آنهم أعضاء فى مجلس شوری ل«الإخوان السلمون» فى مصر. انتخبه باقی 
الاخوان فى المحافظات الختلفة وهم قد انتخبوا فى ذلك الاجتماع الزعوم قیادات 
الجماعة كما آنهم ارتکبوا الجرم الفظیع الأكبر إذا تداولوا وتبادلوا الفکر والرأى حول 
انتخابات مجلس الشعب التى كان القرر أن تجری فى نهاية ذلك العام " نوفمبر ۱۹۹۵ م " 
فأتساءل متحیرا (SU‏ آسقطت داکرتك ذلك الذى نشرته الجرائد وفصلته تفصیلا " روز 
الیوسف ‏ وتضمنه قرار الاتهام قضی بناء عليه على هذه النخبة المتازة بالسجن مع 
الأشغال الشاقة. آما كان الأولی بدلا من أن تسأل سوالك إياه أن تسخر قلمك للتذكير 
بأن هذه النخب المتازة لم تزل موجودة ظلما وعدوانا وراء الأسوار تعانی من ظلمات 
السجن وتحرم من أبسط حقوق الانسان ؟. 

أما كان الأولى أن تکتب القال تلو القال تدافع عن حرية الرأى وکرامة الانسان 
وتطالب بالغاء هذه الأحكام الجائرة الظالة وأن تلفی بالضرورة المحاكم العسکرية وقانون 
الطوارئ وغير ذلك مما أكثروا من دسه فى قانون العقوبات مما یندی له جبین الحریة؟ 

ثالثا : تساءلت آیضا عن انتخاب الرشد العام لمدى الحیاة؟ 

وأزداد حيرة كيف سقط من داکرتك أن جل الجرائد الحلية والدولية والاذاعات do pall‏ 
والأجنبية أعلنت عقب وفاة الرشد السابق الأستاذ محمد حامد gif‏ النصر - رحمه الله 
فى الأول من رمضان قبل الاضی أنه قد تقرر قبل سنتین من وفاته تعدیل ذلك الذی 
تساءلت عنه وأن ينتخب المرشد لمدة محدودة هى ست سنوات ly‏ ذلك التعدیل بنطبق على 
المرشد الحالی الأستاذ مصطفى مشهور. ففيم تناسيك هذا وإثارتك مناقشة بيزنطية لم 
تعد ذات موضوع. | 
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رابعاً : يؤسفنى آیضا آنك تخالف ما هو معلوم بالضرورة لكل مشتغل بالحياة السياسية 
فى مصر من آننا أعلنا مرارا وتکرارا رغبتنا فى تشکیل حزب طبقا للقانون العمول به ما 
دام ذلك هو القدر التاح وکان الرد التکرر القاطع من السید رئيس الجمهورية بالرفض 
الأكيد وأنت تعلم أنه أيا كانت الدیکورات الواردة بقانون الأحزاب فالقرار للسید رئيس 
الجمهورية فقط دون سواه . ثم آلیس من حق الجهات ذات الاختصاص فى أى مؤسسة 
أن تتحمل مسئولية تقدیر الوقف واتخاذ القرار؟ آم آنك ترید أن یکون الأمر سداح مداح 
وكل من واتته فكرة ذهب بها وجعلها قرارا پلزم البافین؟ آم أن كل ما تتمناه أن تری 
الجماعة قد تمزقت byl‏ وتشتت بددا وفقدت کیانها؟ 

خامسا : نعم الاسلام هو الحل نقولها بملء الفم وبالاصرار على الحق الذی لا ریب 
فیه. والصحف والسیف رمزان نعتز بهما عملا بالآية الكريمة الواردة فى سورة الأنفال 
من القرآن الکریم والشار إليها آیضا فى الزمر #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رياط الخیل ترهبون به عدوكم) الآية.. ومن القدیم قال علماء وفقهاء السلمین كما 
ينطق به الواقع الذى لا مراء فيه الدين أساس والسلطان حارس وما لا أساس له فمهدوم 
وما لا حارس له فمهان وضائع وغنى عن القول أن الاسلام أهين واستبيح من أعدائه يوم 
ضعفت شوكة المسلمين ولم يقوموا بواجب الجهاد لله والذود عن الإسلام ويوم فرطوا فى 
أسس دينهم فذهيت الأندلس وقبرص ومالطا كما أننا نشاهد الآن كيف استبيحت 
فلسطين واستئصلت شاقة أهلها وقتلوا وهتكت أعراضهم وسرقوا وطردوا يهيمون 
لاجئين فى كل الأرجاء ومازلنا نستجدی بعض الفتات فلا يأبه أحد لأنيننا وذلنا .. مثلك 
يعرف أنه فرق بين جهاد الأعداء وبين العنف الداخلى وقتال المسلمين بعضهم بعضا. 
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سادسا : ونعم ثانية الاسلام هو الحل, ونحن قلناها مرارا وأكدناها أثنا لا نعرف 
الحکومة الدينية بالعنی الذی آتی LU‏ من الفرب آی الحکومة التی تزعم آنها الناطقة 
باسم الله تبارك وتمالی أو آنها التی تحتکر الدین والقيمة على تنفيذ أحكامه وتفسیر 
نصوصه أو أن تکون لها قداسة من أى نوع كان وقلنا فى أكثر من موضوع وأكثر من مكان 
أن المتفق عليه بين علماء وفقهاء السلمین أنه لا توجد قداسة أو عصمة لأحد بعد 
الأنبياء والرسلین وقد خطب آول حاکم بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم - وهو آبو 
بكر الصدیق فقال عند تولیه الحکم «لست بخیرکم آطیعونی ما آطعت الله فيكم فإن 
عصیت فقومونی». 

ومثل ذلك قال الخليفة الثانی عمر بن الخطاب. وباتفاق جمیم الفقهاء وعلماء السلمین 
على مر العصور لم يكن الحکام AST‏ من بشر تصدر عنهم الطاعة والعصية والصواب 
والخطاً ومن ثم قالحکومة فى الاسلام وان وجب أن تلتزم بمبادئ الشريعة فهی حکومة 
مدنية خاضعة للمساءلة والحاسبة ويجوز تبدیلها أو تغییرها AUS‏ أو بعض آشخاصها 
وأحکام الشريعة التی لا تتغير ولا تتبدل قليلة العدد وهی قواعد أساسية لتحقیق العدل 
والانصاف والساواة الإنسانية والاجتماعية ولصيانة حقوق الانسان وکرامته ثم إن باب 
الاجتهاد فیما یستخلص من كثير من النصوص مفتوح لاستنباط ما يناسب التفیرات 
الكونية والاجتماعية والاقتصادية.. هذا إلى إطلاق الابتکار والاختراع والتطور فى العلوم 
الكونية والکتسبات فى الخبرات والعلوم الانسانية وکل ذلك داخل فى نطاق الصالع 
الرسلة وتتظيم الباح لا يحده الا فى (طار من القواعد العامة التی لا تعرقل أى نشاط. 

ومن سنة ۱۹۳۸ وفی رسالة الامام حسن البنا للاخوان قوله : «إذا سألتم ماذا 
تريدون5 فالاجابة آننا نرید الاسلام والحکومة جزء die‏ والحریات فريضة من فرائضه؛ 


ومن ذلك التاریخ أيضا gots‏ الامام حسن البنا بالنظام النیابی وقال إن الاخوان لا یقبلون 
بدیلا عنه. 

آما إذا كان ثمة من يريد أن يحد لسلطان الله تبارك حدودا وتصوره عز وجل هو 
وشریعته قابعا فى الصوامع والبیع والساجد والکنائس يتلو له آتباعه وعبیده آوراد 
التسابیح بحمده ما دام داخل السجد فإذا وضع قدمه خارجه انطلق fads‏ ما یشاء 
وبالتالی یقولون إن مهمة الفقهاء وعلماء الشرع والدین Lagos‏ داخل دور العبادة فقط 
فهذا تصور لهم يخصهم وهم شأنهم تصورهم لعنی الالوهية وصفات الذات الالهية 
وسلطانها آما الاسلام فیقرر أن سلطان الله آوسع من ذلك بكثير انه يشمل الکون AIS‏ 
والعمل Las‏ انول الله لیس قاصرا علی التعبد داخل السجد Las]‏ هو حیثما الانسان. فالله 
ناظر إليه محاسبا له عن عمله وقد وضع له دستورا foal‏ فى كل مکان وفی کل زمان 
وعمل الفقهاء والعلماء وارد فى السياسة والاجتماع والاقتصاد وفی الزواج والطلاق 
والزرع والاستتمار وهذا هو الاسلام كما یقول به «الاخوان السلمون» El‏ دين ودولة 
دستور وشريعة وقانون .. الخ.. وهو ما یقول به علماء الشريعة فى مصر سواء من الأزهر 
أو من غیره وفى کل مکان من آرجاء الدنیا به مسلمون. ولقد نادینا بان یختار حکام البلد 
عبر انتخابات حرة ونزيهة.. آما اشتراطك أن یکون النتخبون لیسوا من الشیوخ أو أئمة 
الدین فشرط عجیب وکیف تفرض نفسك قیما على الشعب. 

الأستاذ الفاضل: 

إن الأستاذ محمد عبد القدوس - كما نری مما سبق - لم يعبر فى خطابه لك الا عن 
واقع الإخوان وهو لم يكن وليس حالما بل صادقا أمينا فجزاه الله خيرا. 

ختاماً: تحية أخرى وسلاما قلبيا ودعاء إلى الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن 
يأخذ بنواصينا إلى الهدى والتقوى والعمل الصالح لنا فى دنيانا وآخرتنا. 
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«الاخوان السامون ,.. تراجع آم مراجعة؟ 

قلت لصدیقی محمد عبد القدوس أن آحدا من «الاخوان السلمون» لن يشاركه آبدا 
رأيا فى أن الحرية قبل تطبیق الشريعة الاسلامية.. وجاء رد الستشار مأمون الهضیبی 
على مقالی لیثبت بتجاهله الشدید للقضية أن الاخوان فعلا Y‏ یشارکون محمد عبد 
القدوس مغبة الحماس الشدید للحرية وأن بقدمها على تطبیق الشريعة. لم يقل U‏ 
الستشار مأمون الهضیبی oly‏ واضحا وصریحا أو غير مباشر تلمیحا بأنه يرى أن 
الحرية قبل تطبیق الشريعة لأن هذا رأى یعنی قلب الاخوان رأسا على فکرة. وفكرة على 
تیار. وجماعة على حزب ورأسا على عقب. 

ورغم ذلك فاننی آشکر الستشار الهضیبی لتفضله بالرد والتعقیب وهذا یعنی أن 
«الإخوان السلمون» فى مرحلة متقدمة متطورة للدفاع عن حرية الرأى وسوف آمن وآومن 
بذلك لأنهم یقولون ذلك بصرف النظر عن صحته أو دقته أو وجوده أو date‏ فقط لقد 
ركز الستشار الهضيبى نائب الرشد العام للاخوان فى تعليقه ورده على مقالی على 
een‏ ان ail‏ وا وضع AA‏ لهس 
العسكرى فإننى لست مدينا للاخوان بموقف سياسى بوليسى بل العكس فقد كنت من 
الذين وقعوا بیان التنديد بالإحالة للمحاكمة العسكرية فاليوم الإخوان وغداً آى معارض 
للحكم والتحويل لمحاكم عسكرية لا يزال فى ظنى وفى ذهنى معادلا لديكتاتورية وزهقا 
من الحرية وإحالة للأمر برمته إلى قبضة ثقيلة لا يعلم إلا الله مدى ثقلها على النفس 
والصدر والوطن فضلا عن آننی أرى of‏ الديقراطية لا تتجزأ وأنها كل واحد لا يصلح 
ا ال NL TESTER TEE‏ کان الاخوان هون للسهرن ا اک 
فا شمیت ابش إلى ان aay‏ بیصن إلى PE a‏ يعاق 
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للضمير والاتهامات والطعن فى اسلامهم ویذهبون إلى مقصلة الاتهام بالردة بل 
ویتعرضون لما هو آشد MS‏ ووبالا وهو التعرض إلى الرصاص والقتل وتهدید الحياة 
ولیس السجن فقط. 

ورغم إيمانى أن الحرية ليست مقايضة وأن الوقوف إلى جانب الدیمقراطية لیس على 
طريقة تراعینی قیراط آراعيك قیراطین إلا أن الخطر واحد وفادح وظالم وماثل ولا 
يجب أن نتعامل مع حرية الرأی على آنها حریتنا فقط بل هی حرية الخصوم قبل حریتنا 
Guat‏ 

تحدث المستشار الهضيبى فأفاض على الديمقراطية ولكننى ما زلت ا آن ممارسات 
«الإخوان المسلمون» فى النقابات التى هيمنوا عليها وسيطروا على أمورها وتسلموا 
مقاليدها خلال السنوات السابقة لا يبشر بأن الاخوان دیمقراطیون بل على العکس 
وأدعوهم إلى ممارساتهم التى أدت - طبعا مع تعنت الحكومة ‏ إلى غلق النقابات نتيجة 
الفساد وغياب الديمقراطية وأظن أن القضاء الذى أغلق هذه النقابات هو نفسه القضاء 
الذی یحتمی یه الاخوان فی اكل کثيرة لصالحهم وعلینا Laces‏ احترامه آحیانا. 
ممارسات الاخوان فى النقابات ونوادی هيئة التدریس التی سیطروا علیها كذلك كانت 
تبیانا عظیما لغیاب الدیمقراطية وسيطرة الرآی الواحد وغیاب العارضین وتفییب 
الخصوم والوقوف عند فكرة واحدة وهی سيطرة الإسلاميين والنتمین للاخوان على کل 
شىء وعدم السماح للآخرين بالدفاع وما بالك بالترویج لافکارهم وکانت النقایات ولعلها 
Y‏ تزال ونوادی هيئات التدریس زعیقا من طرف واحد وسيطرة من جانب واحد. جانب 
النتصر آلهیمن المسك بشعارات دينية تتحول آحیانا . بل قل غالبا . إلى ارهاب یقید 
را ae A PE‏ المدرنة وا خی RI‏ تکارت 


— 
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الاخوان فى الحکم فى بعض الدول العريية وما شابها من ديكتاتورية صارخة والسودان 
ليست بعيدة" نضع لنا صورة كابية وكئيية لتصور الإخوان عن الحکم وممارساتهم 
الديمقراطية والأمر الذى يسمح ليعض المتشائمين وأنا لست منهم إلى الاعتقاد بأن 
لاخوان ENTE RU‏ ان هه هگ وان ee ar El tay dias‏ 
et nah oe‏ الأمر على كل هذا ای dl‏ 

واذا كانت تفصیلات كثيرة فى رد الستشار مأمون الهضیبی تستحق التعلیق فیبدو أن 
آهمها هو عدول الإخوان عن بقاء مرشدهم مدى الحياة وتحديده بعدد من السنوات وهی 
خطوة ولا شك حميدة طيبة نشكرهم عليها ولكن تعنى فى الوقت ذاته أن ممارسات عن 
غياب الدیمقراطية والأبدية كانت تحكم الإخوان طوال هذه السنين الماضية ویبقی أن كل 
الحكام العرب يحددون مددا لانتخابهم ويخرجون عنها ويستمرون فى الحكم مدى الحياة 

ويبقى كذلك خروج حزب الوسط هذا الخروج المشين من دائرة زهق الإخوان بالحرية 
بحتهم عن الدیمقراطية الذى انتهى بأن وقف الإخوان آمام حزب يقوده الشباب يحاول 
الديمقراطية وترى آنها انشقاق عنها وموقف ضدها. 

أعود إلى المصحف والسیف Slut,‏ مرة أخرى: هذا الشعار ضد من؟ مصحف وسيف 
ضد من؟ هل ضد عدو الله وعدوكم ومن هو؟ هل نحن؟ هل المخالفون فى الرأى أم؟ أنه 
شعار ضد إسرائيل؟ وهل قضية إسرائيل الشغل الشاغل لشعار الإخوان أم أنه شعار 
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Innen me nein ran 


بشعار ie)‏ وتاریخی al‏ أنه عقيدة فعلا ذات جذور یصعب اقتلاع ها أو يصعب 
مناقشتها٩‏ 

مازلت آری يا سیدی الستشار أن الصحف والسیف شعار فى باطنه الارهاب. 
الارهاب كأن الصحف هو مصحف الاخوان ولیس مصحفنا جمیعا. وكأن السیف ضد 
الخالفین لکم والعارضین لکم ولیس ضد آعداء الأمة وأعدائى آنا آیضا. بل هو ضد 
عدوکم أنتم فقط وتختارون نتم أعداءكم فى كل حين Les‏ يليق بهذا الحین. 

أما الدولة الدينية فلست أنا الذى يسير وراء ترويجات الغرب وتفسيراته لهاء بل أنا 
الذى قرأتها فى نصوص الإخوان وكتب سيد قطب ليست بعيدة عن مکتبتنا إلا إذا وصل 
التطور الإخوانى إلى التبرؤ من سيد قطب وإخوانيته هذه الأيام الدولة الدينية هی 
احتكار فثة لدين والحكم به على الناس وليست فقط فى حكم الشيوخ والأئمة. 

حسنا.. كانت هذه مجرد عجالة رد مهم وخطير صدر عن رجل مسئول آرجو أن 
يتسع صدره لخلاف فى الرأى قائم على الاحترام.. شديد الاحترام لكم ولأفكاركم 
ولتجریتکم السياسية وان كان خلافا عميقا وجذريا يا سيدى. 


من المؤكد أنك تعرف.. تعرف أن الماليك حکمونا آه.. وتعرف طبعا أن الماليك کانوا 
عبیدا آرقاء وبالناسبة.. نحن الأمة الوحيدة فى العالم التی اشترت عبیدا لیحکموها.. 
هذا تاریخ. 
وبما أنك قد لا تکون مهتما بالتاریخ ولا حتی بالجفرافیا فأنت " مش ناقص " فدعك 
من هذا كله تعال فقط لأسالك: هل تظن أن الأمر توقف عند التاریخ؟ السوال بطريقة 
آخری: هل تعتقد أن هذا لم يترك آثره .. وآثاره .. داخلنا .. داخلنا یعنی فى نفوسنا. 
شخوصنا تصرفاتنا . سلوکیاتنا .. تفتکر !! أنا أفتكر.. 
" وکاتب آخر فى کتاب جدید یعتقد ویفتکر مثلی ومثلك لا أقصد LAT lado‏ عبید. ولا 
داعی لتتصور أن هناك إحساسا بالدونية لدی أو أننى آری أننا حقراء عبید سلالة عبيد. 
کتاب صدر aie‏ أيام بعنوان «تراث العبید فى حکم مصر العاصرة» یتحدت عن آتار 
العبید. وصدر عن الرکز العربی للمعارف. الکتاب يحمل حالة من الجدية والعلم والأهمية 
والهم والطرافة والغرابة والعمق والهزل کل هذا معا . 
تحبه آحیانا وتأخنه أحيانا مأخذ الجد وأحيانا أخرى تضحك معه وبه dde y‏ ... لکنه 
يستفزك ویحرضك على التساوّل. 
مؤلفه لم يفصح عن اسمه قال لنا - فى لغز غريب . إن الأحرف الأولى له ع .ع. وآنه 
أستاذ اجتماع تاریخی " لا نعرف فى أية جامعة لکن يبدو أن هذا هو أول أثر من ترك 
العبيد فى حياتنا المعاصرة حيث من الواضح أنه فعلا أستاذ جامعی. 
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أولا ... لأنه یتحدث عن تفاصیل فى alle‏ الجامعة وهيئات التدریس قد لا یلم بها 
على هذا النحو إلا عاملون بالجامعة یکفی لنعرف حجم عذاباته أو قرقه die‏ ولنعرف 
كذلك أنه قريب ووثیق الصلة بهذا العالم . 

ثانيا : أنه صریح حتی التجریح العلمی أحياناء فضلا عن استخدامه عبارات وتعرضه 
لعبارات قد يخضع فیها للوم زملائه أو آساتدته أو تأففهم الأكاديمى انتافه. الأمر الذی 
وفره على نفسه بعدم ذکر اسمه خوفا أو تخوفا تحاشیا لوجع القلب. 

لنتجاوز هذا الفموض Gall‏ قد لا یعنی lo‏ على الاطلاق والذی لم آشغل نفسى 
بالبحث عن حقيقة اسمه. لأنه ما يعنينى مادام قد قرر التخفی أنه يفضل ذلك وقد یکون 
لزید من الشهرة. 

ونجیب من الآخر.. 

يرى المؤلف أن الماليك ما زالوا بآثارهم الاجتماعية يعيشون فى مصر الآن بل وآن 
تأثیراتهم السياسية والاجتماعية لا تزال باقية بقوة . طبعا هم حکمونا YW‏ سنة فقط. 
ثم دخلت الحملة الفرنسية الا آنهم ظلوا سنواتها أحياء ثم آقویاء حتی cle‏ محمد على 
وذبحهم «۱۲۰۰ مملوك ضحایا مجزرة القلعة وابراهیم باشا ابنه قتل +٠١‏ كذلك فى 
مجزرة اسنا» الا أن الماليك ظلوا بنسائهم وأولادهم ثم بسلالتهم ومن تبقی منهم 
یسیطرون على الحياة الادارية فى مصر حتی جاءت ثورة یولیو فأنجزت ما آنجزت OSS‏ 
Laso‏ کل هذا خلق توالدا وتناسلا وتلاقحا عائليا جعل دم الماليك وراثيا فى Liss‏ فضلا 
عن آثارهم فى وجداننا وسلوکیاتنا ثم تصرف الجینات والخلایا فیزیقیا وطبیعیا .. 


حلو الكلام؟ 


ولا حلو ولا نيلة .. بل ينذر بأوخم العواقب ... 

نأتى للتأثير الملوکی على حیاتنا اليومية - خذ بالك لا نقول LAT‏ عبید بل Lal‏ أجدع 
else‏ 

الشتیمة مثلا من ثرات المالیف. . شتیمة الرجل بعورة اختراع مملوکی حیث لا al‏ 
للم‌ماليك ولا أصل ولا فصل ومن ثم فانه يريد إهانة الصری أو الفلاح فى النطقة 
الخطر «dal‏ 

لين ida‏ افر ا ي ااك ا درا ا ا در 
من فمنا إذا لم يعجبنا شىء أو كلام الشخص الذى يقف آمامنا فى أصلها صوت معبر 
و ای از الفا كاله یو عن A A‏ يقري مت 
جنسیا أو کانك تلوط بی عندما تقول هذا الکلام gf‏ غیره Len‏ بسیء.. ان البداية 
بالشتيمة والألفاظ النابية لا لشیء إلا LAY‏ وجه لم یکشف من قبل فضلا عن أن " 
السباب " وکلمات اللعن والقذف والشتيمة فى قاموس آی مجتمع هی موروثة والتعبیر عن 
تراکمات التأثير فيه .. 

هل يصلح مثلا لتأثير المماليك .. طبعا لا يكفى خذ عندك وأنا أقرأ لك الآن من 
الكتاب .. ومن الطبیعی أن rio‏ العبد عندما يصبح حاكما فى الإيقاع بين مجموعات 
الغنيد " الماليك " التابمین له خاصة )15 کانوا من الجلوبین أو الجالیب ولم یکونوا قد 
تربوا على يديه صفارا فکان لهم " آستاذا " ونتج عن ذلك تبلور مفاهیم الهموز "و" 
الدبوس و " الزنب " (جمع زنبة بضم الزای وتسکین النون وفتح (shall‏ وهی مفاهیم 
مملوكية أصيلة ما زالت مستخدمة بالفاظها غالباء وان كان الصریون قد عبروا . بعد 
ذلك عن العنی نفسه بالفاظ آخری ' کالتدبیس " بمعنی تلفیق التهمة أى اسناد تهمة 
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لشخص بریء. والکلمة تستخدم غالبا فى مجال إظهار البراعة (براعة الکاذب فى إسناد 
التهمه للبریء). 

و " التلبیس " ومعناها لا يختلف کثیرا عن "التدبیس " وأحيانا تستخدم كلمة قبيحة 
تعنی إدخال الإصبع فى موخرة شخص ما وهی كلمة یتوالی فیها حرفا ' الباء "و الصاد 
لاعتم نيذه الكلينة A‏ وا تس Lis LR‏ 
دبوس " أو مهموز "لفلان من الناس أو " تدبیسه " فى عمل صعب "أو " تلبیسه " تهمة. 
إنه تراث مملوکی أصيل وریما یمکن القول إن مثل هذه الأمور لا یخلو منها مجتمع 
ae Po‏ 

وهذا صحیح آما أن تصبح هذه الأمور هی " النسق العام ' و " السلك الطبیعی " 
بحیث لا تؤدى لأى إحساس بالندم بمعنی " الشغل شغل " الخ. فان هذا يؤدى لعواقب 
وخيمة لا تصلح معها قوانین (صلاحية أو تشریعات فیصبح الحاصلون على ' الکافات " 
لیسوا هم بالضرورة من یستحقونها. ومن يحصلون على علاوات بالضرورة من 
يستحقونها ومن یحصلون على علاوات تشجيعية لیسوا هم بالفعل من یستحقون 
التشجيع .. إلخ. وقد رصد الفکر الشعبی کثیرا من هذه الأمور فى حکمه وأمثاله . فكل 
أمير مملوکی یحرص على أن یکون له الماليك " بتوعه " وإذا وصل مملوك إلى عرش 
السلطنة حرص على تکوین مجموعة مملوكية جديدة حتی يضمن آنها ستکون " بتاعته " 
لأنه لا یضمن ولاء مجموعته التی كان متها .. وظلت فکرة "البتاع " و " البتوع " تتوارث 
جيلا بعد جیل. وهی ما زالت موجودة على نحو أو آخر فمن الحال محو آکثر من آلف 
عام من التراث الملوکی. فلابد للمدیر العام أن یکون له " بتوع " غير بتوع الدیر العام 
الآخر وأن نظرة للأرقام التی آبرزناها آنفا وهی قلیل من كثيرء تبین إذا وضعنا فى 
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اعتبارنا تناسل الماليك فى مصر لا تقل بأى حال من الأحوال عن نسبة الدماء العربية 
خاصة أن الماليك کانوا يأكلون آجود الطعام من لحوم وألبان وبهارات تساعد على شدة 
البأس فى مضمار التناسل بالاضافة إلى agit‏ کانوا من الأصحاء فليس التراث الملوکی 
فقط هو أحد العوامل الاساسية الفاعلة وانما الدماء الملوكية أيضا والتراث على أية 
حال یتوارت كما تتوارت الصفات الفيزيقية وقد عبر الفکر الشعبی عن ذلك وشخصه 
دون معرفة جذوره التاريخية إذ يقال دائما «نحن نخاف ومنختشيش» بمعنی UST‏ نخاف 
لکن ینقصنا الحیاء. فقد لاحظ الفکر الشعبی أن الوظف لا يؤدى عمله الا خوفا من 
مديره والدیر لابد أن یکون لدیه دافع شخصی لباشرة العمل غير راتبه الذی بتقاضاه 
وحوافزه التی یحصدها والمدير بدوره یمکن أن يصدر آوامر مخالفة للقانون والنظام إذا 
ضمن العاقية ولم يكن هناك ما یخیفه. 

فالعلاقات الملوكية آساسها الخوف. الخوف من آمیرهم والخوف من مماليك الأمير 
اکر ف AAA‏ كو يكس ای با ]انشا مر رای روز 
أن یصل إلى السلطنة وخوف مماليكه هم آنفسهم dis‏ خوفا من تکوین مجموعة آخری 
ومن الطبیعی ألا يرحب الماليك القدامی بمملوك آخر ینضم الیهم فقد يشاركهم کمیات 
اللحوم والخبز والحلوی التی توزع علیهم فتقل أنصبتهم وقد تزید حظوته عن حظوتهم 
عند أستاذهم أو آمیرهم. 

الآن أسألكم: من منا لا يرى هذه المشاهد ويعانى من عواقب الأمور فى مصر. كلما 
سيرت وصرت كلما عبرت ومرت كلما قابلت والتقيت كلما عشت أو مت .. تجد هذا 
مائلا. وتجد دائما هذا الحنق والغضب الذى يرميه المواطن الصری على نفسه وعلى 
شعبه. دائما تجد التذمر فى الأوتوبيس. فى الشغلء فى الجامعة . إن المصريين كده. إننا 
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شعب al‏ وإيه ویستأهل معرفش إيهء وهذه العبارات والاحکام التی تصادقها قتصادف 
أحيانا هوى وتهوی أحيانا مصادفة حتی أن حکاما مصریین استخدموا حکاما dale‏ على 
الشعب تشبه هذا. اسمع متلا الحوار Gall‏ جری بين السادات وأحمد بهاء الدین حول 
الفرعون !! اسمع مثلا کلمات التأنيب والتقطیم التی یلقیها مسئول فى خطبه عن 
الشعب. أنه یزرب کثیرا أنه لا يخاف وما إلى ذلك .. ومن ثم تکتسب هذه الملاحظات 
والإرجعات التى يقوم بها الكاتب المجهول لكتاب «تراث العبيد» شيئًا من المنطق ¿Sue‏ 
ریما الأمر على هذا النحو من القطع لكن لا يمكن تجاوز شیئین: 

الأول : أنه من المؤكد وجود تأثير مملوكى حتى إن لم يكن فيزيقيا فى البنية 
الأساسية فى المواطن المصرى. فليكن التأثير تأثيرا اجتماعيا وسياسيا . 

الثانى : أن كثيرا من خصال وخصالات الشعب المصرى الواردة هنا صادقة ومنطبقة 
علينا ومن ثم يستحق الأمر كله الملاحظة والمتابعة» ولعله يستحق المواصلة دون أن نصدق 
أو نكذب فلنواصل معا قراءة منطقة أخرى من الكتاب . 

وفى مجتمع الرقيق الأبيض بحكم تكوينه لابد أن تكون الجدعنة تعنى الإتيان بغير 
المألوف. وغير المألوف فى هذا المجتمع قد يعنى الشجاعة الفائقة فى الحرب. ولأنه لا 
ينبغى أن يكون أجدع من الآخرين فان جزاءه عادة ما يكون القتل, وقد يتحالف ويتمكن 
من الوصول للسلطة فيكون بذلك هو الأجدع بالفعل ولأنه يعلم أنهم لن يتركوه فإنه 
بحتاط بشراء مماليك جدد ويتصارع المماليك الجدد مع القدامى صراعا دائما وفى age‏ 
الدولة العثمانية OAS‏ الفقهاء مسألة الصراع هذه تقنینا دمویا فاعتمدوا على أحاديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فهموا منها أنه إن تنازع اثنان على السلطة وجب فقتل 
آحدهما, هکذا قتل. لذلك فقد كان السلاطین العتمانیون الأوائل یقتل الواحد منهم Lisl‏ 
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أو آکثر من آبنائه لیضمن أن ولی عهده ابنه الذی اختاره لولاية العهد لن ينازعه أحد 
آخر. وهکذا طفت فكرة الصراع غير الطبیعی على عاطفة الأبوة وهی عاطفة طبيعية لقد 
طغى ما هو مصطنع على ما هو قطری لذلك فان عددا کبیرا من المؤلفين والکتاب 
والبدعین یستخدمون الألفاظ بمعناها القاموسی أو العجمة. وهم لا یدرون أن التلقی 
یفهم معنی آخر تماما وفیما یلی بعض الأمثلة .. 

اا ماه lll‏ ف ها وه 
وهو المعنى الذى يفهمه المثقفون لكن كثيرين لا يفهمون معنی النزاهة على هذا النحو كما 
يتضح من خلال الحوارات التالية وهی حوارات واقعية أجراها المؤلف ويمكن Lal‏ أن 
یجری حوارات مثلها : حوار «Vn‏ 


وکیف النجل الکریم ONS‏ 

بیشتغل سواق تاکسی 

يا خبر يا حاج ده خد الثانوية العامة وکنا منتظرین 

حوار ۲ " 

لکن ده عمدة نزیه» میتعشاش غير بالکباب ویشرب ميه بیضه " خمرة " 


115 


ملحوظة: نطق محدثى " نزیه " بحذف النون ". ووجدت ذلك شائما أى نطق هذه 
بکسر النون فى قری محاقظة الغربية. 

حوار ۲ " 

ده واد مش بتاع شفل 

وكان الحديث عن فلاح يقضى وقته على المقاهى فى البندر ' المدينة ". 

ماذا يفهم هؤلاء ومثلهم كثير من كلمة النزاهة عندما يتحدث بها السياسيون أو تجرى 
على لسان شخوص المسرحيات والمسلسلات أم أن كتاب السيناريو ومؤلفى المسلسلات 
يكتبون للمثقفين فقط؟ 

والمعنى القاموسى للشهامة كما فى مادة " ش هام ' بالمعجم الوجيز هو عزة النفس 
وحرصها على مباشرة أمور عظيمة تستتبع الذكر الجمیل. Lol‏ جدع فمعناها المقصود 
ليس قاموسیا والفترض أن الجدعنة هی الشهامة لكن قطاعا كبيرا من الشعب لا تعطى 
له الكلمتان هذا المضمون القاموسی. كما يتضح من خلال التعبيرات والسياقات التالية : 

PR هم مين‎ TEEN 

والمكلفون بالتعذيب عادة من الجدعان بهذا المعنى. 

غاليا ما يختلط معنى الجدعنة ' الشهامة " بمعانى النزاهة " الآنف ذكرها. 

ارتبطت الجدعنة أحيانا بالخروج على القانون. 

كأن ينظر أحيانا إلى اللصوص والخارجين على القانون بشىء من الإعجاب على 
أساس أنهم جدعان و «عيال» آخر شهامة. 
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وهذا یفسر التعاطف النسبی مع بعض المجرمين والخارجین على القانون والدولة بعد 
JS‏ مواجهة " مسلحة " مما یجعل هذه " الواجهات " غير مطلوية فى أحيان كثيرة وکل 
هذه الفاهیم من بقایا تراث العبید البیض . 

المعنى القاموسی للحکم كما ورد فى العجم الوجیز "حکم فى الأمر قضی فيه ویقال 
حکم له وحکم عليه وحکم Login‏ والعنی القاموسی للرکوب كما فى مادة رکب الدابة 
بالاضافة إلى أن لكلمة الرکوب مداولا جنسیا Y‏ یخفی . 
Jus ۱ ye‏ الناصر' الله يرحمه مات " فقلت " نعم " قال ألف رحمه تنزل عليه .. ثم 
صمت قلیلا وقال سائلا: والحین من رکب؟ أى من الذی رکب.. ولم آفطن الا بعد جهد 
وحوار غير قصير إلى أن الرجل يسأل من الذى سیحکم «سیرکب» مصر بعد عبد 
الناصر؟ فعدت بعقلی إلى تاريخ الماليك قبل أن أقول لهم أنه الرئیس السادات كانت 
الاشارات إلى دلالات جنسية مجالا أساسيا قى الداعبة والمزاح فى مجتمع العبيد 
البیض.. إنه مجتمع العزاب الجالیب الأغراب ومجتمع من لا یعرفون أبناءهم وتتسرب 
الفاهیم نفسها بعد الزواج وکانت آحد آسالیب الجموعة الملوكية النتصرة لاذلال 
الجموعة الملوكية الأخرى النهزمة إذا كانت العاقبة مأمونة هو ممارسة اللواط مع أحد 
أو بعض آفرادها بالاجبار أى اغتصابا وذلك كنوع من الاذلال بممارسة الجنس مع الرجال 
تتشرب تراث العبید علاقة نفعية متبادلة یستفید منها الطرقان إن تمت فى ظروف 
الوافقة وهی نوع من الاعتداء إذا تمت فى ظروف لم يكن فیها أحد الطرفين راضیا فهى 
اعتداء یمکن لرجل انجلیزی أو فرنسی أو آمریکی .. إلخ أن dikes‏ ویبوح به ببساطة 


شديدة دون أى إحساس بالعار وإنما هو یذکره باعتباره اعتداء وقع عليه تماما كسرقة 
بعض ماله أو تخطية فى الترقية أو تعرضه لحادث سيارة انه یقول أن لانا " .... ' بدون 
رغبتی تماما كما یقول أن فلانا قد صدمنی بسیارته أو خطف قبعتی وربما یشرح . 

والفتصب فى الجتمعات الفريية لا يفكر آبدا فى إذلال من اغتصب رجلا كان أو 
امرأة وانما يريد أن یحصل على التعة من طرف واحد. ومن هنا فلم نسمع عن ممارسة 
الجنس قهرا مع المخالفين السياسيين أو هتك أعراض نسائهم فى المجتمعات الفربية 
وإنما كان هذا قصرا على مجتمعات الشرق ذات التراث المملوكىء وعمليات الاغتصاب 
قد تكون مرافقة للحروب. الحرب بين دولة ودولة. لكنها أبدا وبالنسبة لمجتمعات الغرب 
لا يمكن أن تكون على مستوى المجتمع الواحد كنوع من العقاب بالإذلال. 

أصل إلى أهم ما فى الكتاب وأهم ما يفجره من قضية حتى لو فقط شرف التساؤل 
وأثاره الموضوع أحببت كثيرا هذه الملاحظة المملوكية التى تجرى أمامنا كل يوم ولا يوجد 
لها مثيل فى ی مكان فى العالم قبضیات حياتنا اليومية نقراً معا الدکتور ع.ع الذى 
يذكرنى بابا على على على ماذا يقول بين الضريبة والفرضة بكسر الفاء وتسكين الراء 
لعله بات واضحا فى ثنايا هذا الكتاب أن المملوك لا يجيد إلا الحرب أو إدارة الصراع بين 
مجموعته نفسها أو بين مجموعته والمجموعات الأخرى فإذا لم يحصل على وسيلته 
بواحدة من هاتين الوسيلتين فليس أمامه إلا تجارة النفوس وهو أن يحصل على المال من 
الذين يعملون أو من الذين يحصلون المال.. والمطالع للشارع المصرى يظن أنه حر لا 
تحكمه إلا قوانين وأساسات كالبلدية والمحافظة .. الخ 

والواقع أن هناك حكومة خفية مملوكية لا يراها إلا المتمعن فهناك تكتلات مملوكية 
تمنع التاجر المتجول إلا إذا دفع لفير البلدية وتمنع فرش البسطات والبيع على الرصيف 
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لاش تالا القع شير a a ll e eee‏ فاون تخا یاس 
مماثلا لحلات آخری قريبة الا إذا دفع صاحب امحل الجدید لفیر gall)‏ بل متاك 
ET‏ يكحن A‏ الدروين POSTEN‏ هين وراه تیه رز 
وتمنع بائع العرق سوس من التجول فى مناطق بعینها غير وزارة الصحة بل وتمنع التسول 
من التسول فی مناطق بر مخصصة له غیر وزارة الداخلية.. فلکل منطقة قبضایا 
خاصة بها فی مختلف الجالات.. لكن منطقة مملوكک بفرض فرده علی من یتکسپون Lal‏ 
هو فمصدر رزقهم الفردة.. وقد يبدو أن الفردة قد انتهت ولم يعد لها وجود الا فى 
روایات نجیب محفوظ التی صورت مصر منذ آواخر القرن التاسع عشر والواقع آنها 
EHEN‏ و A‏ یا a‏ همه )ندیم 
الصری وفيما پلی رصد لبعض ظواهر الظاهرة فى القاهرة الکبری وبعض المحافظات 
لکن قبل ذلك لابد من التتبیه إلى آن هذا البحث لیس نقضا او بحثا عن المیوب ASI‏ 
بحث فى الاجتماع التاریخی فى القام الأول كما أنه لا يقصد التشهیر بأحد . 


ثم نأتى إلى السژال الجارح الجامح الصریح الواضح الوّلم القبض .. لاذا یتصارع 
الصریون فى الخارج صراعا تشهده الجالیات الأخری؟ یقول : لقد حار القاصی والدانی 
فق aa geal‏ اموا کے با القرية إذا E ayala‏ 
بلاد الانجلیز إذا أعيروا أو تعاقدوا فى السعودية أو فى الكويت أو غيرها من الدول إن 
بأسهم بينهم يكون شديداً ولا تكاد تجد بينهم روح الجماعة أو القبيلة أو العشيرة. يبلغ 
بعضهم عن بعضهم الآخر كذبا وباطلا أو حقا أريد به باطل. يتحالفون تحالفات مؤقتة 
لإسقاط الناجح منهم. يكونون تجمعات صغيرة ضد تجمعات صغيرة آخری. ولم يحدث 
إلا فيما ندر ولظروف مؤقتة إن ظهروا بمظهر الجالية الوطنية التى تحافظ على 


مصالحها الوطنية وتظهر التشرزمات الملوكية بين الصریین فى الخارج بلاد الغربة 
بشکل آوضح بكثير مما تظهر داخل مصر نفسها وثمة ظواهر مهمة یمکن رصدها ویمکن 
أيضا تفسیرها من واقع التراث الملوکی العریق تراث العبید فى الحکم والاجتماع تساوت 
الرژوس . 

لنتصور معا عمید إحدى الكليات الجامعية فى المدرس بکل جهده وکل |یمائته أن یثبت 
أن abil‏ سيطرة العبید قد ولت وأنه أى الدرس حر هنا وأنه لا سيطرة لعمید أو غیره 
عليه وأن هذا العميد وصل لمنصب العمادة فى juas‏ بالتهجيص وأن قاعة المحاضرات 
الآن هى الفيصل بينهما ولابد أن يتعرض هذا العميد إذا لم يكن قوى الشكيمة بارعا هو 
الآخر فى ممارسة التراث Solel!‏ بشتى أنواع الإهانات وقلة القيمة. إن المدرس فى هذه 
الحالة يتصرف تصرف الملوك الذى أفلت من قبضة أستاذه أو المملوك الذى يسعى 
بدوره لتكوين مجموعة خاصة به ضد مجموعة العبد المملوكى الآخر ليبدأ المملوكان فى 
الصراع للوصول إلى السلطة والسلطة هنا هى الوصول إلى قلب صاحب العمل الجامعة 
الأجنبية التى يعملان بها والوصول إلى قلب السلطان وهو هنا رئيس العمل السعودى أو 
الكويتى أو الأمريكى الخ وغالبا ما ينجح المدرس الأقل درجة فى مصر فى تحطيم العميد 
الأعلى درجة فى مصر لأن السلطان صاحب العمل الإماراتى أو القطرى .. الخ غالبا ما 
يكون لديه استعداد نفسى للاقتناع بأن الكبير فى بلاد السلطان الآخر صغير عنده وهذه 
هى القاعدة التى لها استثناءات تؤكدها ولا تنفيها . 

كان يستطيع العميد المصرى بحكم خبرته المملوكية أن يربط مصالح بعض أهل البلاد 
الأجنبية التى يعمل بها بوجوده كأن يعد أحدهم بالتسجيل لهم بدرجة الدكتوراه فى 
pune‏ ويعد الآخر بتسهيل pol‏ إقامته فى مصر. ويعد ثالثا بإعداد بحث ينسبه أى هذا 
الثالث لتفسه ... الخ. 
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إذا استطاع لعمید الملوك الکبیر أن یعطی زنبة مملوكية أصيلة الدرس الملوکی 
الصفیر يجعل السلطان صاحب العمل الأجنيى يصخر عليه إذا استطاع العمید الملوکی 
الکبیر أن يقيم مشروعا تجاریا مع السلطان أو أحد رعایاه فقد ضمن فى هذه الحالة 
البقاء الدائم إذا استطاع العمید الملوکی الکبیر أن یزج بعض السائل زوجته أو إحدى 
بناته لتقیم علاقة حميمة مع حريم السلطان بحيث لا یستفنین عنها اذا أقنع العمید 
الملوکی الکبیر الدرس الملوکی الصفیر أنه سیستقیل بعد عام أو عامین أو أن عقده 
سینتهی بعد مدة محدودة ففی هذه الحالة قد Sas‏ الملوکی الصغير فى انهاء الصراع . 

وبطبيعة الحال فان الملوك الصغیر سیفکر مائة مرة قبل شن الحرب على الملوك 
الکبیر إذا فهم أو جعله الملوك الكبير یفهم أنه أى الملوك الکبیر ذو صلة بالأجهزة 
الناقذة فى مصر وأنه أى المملوك الكبير يستطيع أن يجعل هذه الأجهزة النافذة تلقى 
القبض عليه فى الطار عند قدومه peal‏ أو تدخله فى غياهب السکون والمعتقلات إذا 
فكر فى العودة إليهم ویصبح الملوکان الكبير والصغير أصدقاء فى الظاهر حيث تخفى 
حدة الذنب والدبابيس... إذا علم المملوك الصغير أنه سيعود إلى مصر بالضرورة مع 
المملوك الكبير الذى سيكون له عليه نفوذ أو سطوة مرة أخرى فى مصر وما ذكرناه Lash‏ 
ينطبق على حال المدرس الأول والمدرس والناظر والمدرس والعامل والهندس والصبی 
والعلم والجندى والضابط والتاجر وزملائه والمذيع وأقارنه والعامل ورفاقه حتى لو كانوا 
أبتاء بلدته .. إلخ. 

ليس الفقر الذى يعانيه المصريون فى بلادهم كما قيل هو سبب فى ظاهرة تصارع 
المصريين فى الخارج التى حار فيها كما سيق أن قلنا القاسى والدانى بل هو التراث 
المملوكى الذی يورث كما تورث الملامح وألوان البشرة. والملاحظ أن ظاهرة الصراع فى 


121 


بلاد الغربة بسبب غير واضح غير ظاهرة للعیان فى البلاد التى ينعدم فیها التراث 
الملوکی أو يقل حتى لو كانت فقيرة, فاللاحظ أن هذا التصارع فى يلاد الفرية غير 
واضح لدى التجمعات السودانية بل إن السودانيين فى الغرية يشكلون تجمعات فوية لها 
طابع وطنى رغم تباين القبائل وتعددها والأمر نفسه بالنسبة للتجمعات الموريتانية 
والبريرية الجزائرية والفربية وان كان ملحوظا فى التجمعات السورية وتجمعات شمال 
العراق ويلاحظ أن التجمعات التاريخية _ أن يكونوا جاليات لها طابع مصلحى ضد 
مصالح كل الجاليات الأخرى وعملوا جميعا على نقل الأخبار لكل سلطان. والاختباء تحت 
عباءة كل سلطان والتقليل من شأن كل سلطان لدى السلطان Y‏ وقد يكون هذا محورا 
لكتاب آخر عن تأثيرات التراث التاريخى أو ما أسميه الاجتماع التاريخى الذى يدرس 
تأثير آهم الظاهرات التاريخية التى عايشتها مجموعة من الناس فى مسلكهم العام. أظن 
zit‏ آثیر هنا نقاطا جديدة فى علمی التاريخ والاجتماع علی سواء. 
لا یمکن تفسیر صراع الصریین فى بلاد الفربة بما یسمی غيرة الهنة وعدوك ابن 
مهنتك "مثل شعبی. وان كانت صياغة الثل فیها کثیر من البالفة فالعلاقات بين أبناء 
الهنة الواحدة قد تحکمها النافسة آکثر مما تحکمها العداوة وفی مجتمع لا تحکمه القیم 
المملوكة تصبح غير الهنة خیرا خالصا فهی تژدی إلى نجوید المهنة واتقانها وتبث روح 
النافسة فتستفید الحركة الصناعية والتجارية ویستفید آصحاب الهن ويسعى کل منهم 
لتجوید صناعته ویستفید الستملك او الفتری Y‏ سیریع كن Dal gill‏ بضاعة خالية من 
العیوب. Let‏ فى الجتمع الذی تحکمه القیم الملوكية فان الفاصل بين الغيرة والحسد 
والحقد یختفی تماماء لیصبح النصر لمن يجيد الدسائس المملوكية بمسمیاتها الختلفة من 
"دپوس " إلى " مهموز ' إلى " بعب.... " والكلمة الأخيرة ناقصة ALIS‏ مفهومة معنی 
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ليت ت س درک و 


ولفظا . وقد يحرق الفلاح إن استطاع Jam‏ جاره الأجود زرعاء إن استطاع وأمن العاقبة. 
فهذا أيسر من أن يجود هو زراعتهء وقد يسرق موظف ملف زميله التفوق, وقد يتحالف 
الموظفون المماليك الضعفاء أو غير الناجحين ضد زميلهم المملوك القوى لإلغاء عقده أو 
طرده من بلاد الغرية مصحوبا بفضيحة وهكذا يمضى المماليك فى هدم كل نجاح حقيقى 
لأحد زملائهم فهذا أيسر من تحقيق نجاحات خاصة بهم . 

قالتراث المملوكى عبر العصور يتلخص فى اتقان فن الصراع وفن انتكتل ضد 
المجموعات الأخرى وفن الاستقطاب ولم يظهر فى التاريخ المملوكى مملوك مهندس كير 
أو مملوك مفكر كبير أو مملوك فنان كبير وإن كان قد عمل تحت إشرافهم ولخدمتهم 
مهندسون وفنانون وعلماء .. الخ 

يقول المثل المصرى ' ولا وحدانى يكيد رجال "والوحدانی هنا هو الفرد الذى ليس له 
عزوة. والعزوة بضم العين وفتح الواو هی العصبة أو الجماعة. ويقولون أيضا " سافرت 
سفريا زعلوك بحسبك تكيد الملوك لكن رحت خره وجيت خره فألف حمد الله 
عالسلامه ' أى أن الزعلوك وهو قليل الشأن سافر سفره أى سفرا وكان الظن به أنه 
سيحقق فى سفره هذا نجاحا ولكنه سافر قليل القيمة ' خر وهو البراز ' وعاد كما جاء. 

وفى مجتمع المماليك العبيد البيض قإن هذا صحيح تماما فالفرد بمفرده ليس له 
قيمة كبيرة أنه لا يستطيع أن يواجه جماعة المماليك الآخرين إلا بمن معه من المماليك 
سواء الذين تربطهم به صلة التبعية لأستاذ. الأستاذ هنا بالمعنى المملوكى السابق شرحه 
فى الفصول السابقة أو الذين اشتراهم العبید . ويلاحظ أن طبيعية اجتماع هذه التكتلات 
تتسم بطابع آلى وقتى فالإحساس بالمساواة فى العبودية كلنا عبيد أو LUS‏ مسنا الرق 
تجعل كل مملوك يتحين الفرصة للسيطرة الفردية بالمعنى الأوروبى والتى أدت إلى مردود 


حضاری جید لا تکاد توجد فى الجتمعات ذوات الترات الملوکی فالشخص ااعادی حتی 
الآن یکون حریصا ألا يذهب لقسم الشرطة بمفرده Lally‏ یحرص أن يأخذ معه جماعة أو 
عصابة أو أحدا من أهل الحته أو أن يذهب مدعما بکارت من عمید الشرطة أو عقيد 
وحبذا لو كان لواء فهو کفرد بحس أن لا قيمة له وأن ذهابه لقسم الشرطة Awe‏ غير 
مأمونة العاقبة ومن ناحية آخری فان طرف الشرطة یضع ذلك فى اعتباره أيضا فغالبا 
ما تؤدى التجمعات إلى الاقراج عن شخص ما أو تأجیل معاقبته .. إلخ . ولا یلقی آفراد 
الجالیات الصرية من سفارات بلادهم العون الکافی لاسترداد حقوقهم إن كانت لهم 
حقوق فى البلاد التی یعملون بها اللهم إن كانت ذلك فى حالات فردية سلطت علیهم 
الأضواء أو وقعت تحت وسائل الاعلام وقلما يحدث هذا فى سفارات آخری الا فى 
السفارات التی تمثل دولا يحمل ترائها حملا مملوکا. 


لقد اتفقنا أن الفردية فى التراث الملوکی تعنی آننی وحدی محور الکون وأن تحالفاتی 
مؤقتة وآن السلطان لیس أفضل منی Lilly‏ جمیعا عبید ونحن LIS‏ آولاد وأن مفيش حد 
آحسن من حد وأن ليه میکنشی لى الکوم الأكبر.. إلخ؛ ومن ثم فان هذا النطق نفسه هو 
السائد لدى رجال أو نساء سفارة المماليك من السهل إذن على المملوك العامل فى 
السفارة أن يبيع مصالح الحقوق أى من المماليك الآخرين بسلطان البلد المضيف إنه يفعل 
ذلك وهو مقتنع تماما بأنه لا يأتى بتصرف معيب فإن قبض مالا فتبريره أن هذا المال 
ماله إلى مصر فهو نفسه مصر وإن أقنع صاحب العمل بإحلال أقارب له بدلا من هذا 
المشاغب أى أقارب لمملوك السفارة فليس فى الأمر شىء تقد أحل مصريا محل مصرى. 
وعندما آثرنا أمام أحد المسئولين أنه يخص آقاربه وجماعته كان رده أليسوا مصريين ؟! 
إنها المصرية أو الوطنية فى التراث الملوکی. تراث العبيد البيض الذين أصبحوا حکاما.. 
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يلاحظ هنا أننا لا نوجه نقدا وانما نقوم بعملية تشخیص أو تفسیر لظواهر موجودة Wed‏ 
مع اقتناع کامل أن النقد أو الوعظ أو الارشاد لا قيمة له البته ویکفی تعرية الأمور 
وتوضیحها وتوجیه الاهتمام لعلم الاجتماع التاریخی أو التفسیر التاریخی للظواهر 
الوجودة بالفعل هذا يمهد السبیل بلا شك لاصدار القرارات وإعداد التنظیمات الناسية 
والتی تقلل رویدا من هذا الأثر التاریخی التفلل إن كنا نريد أن یکون لأى تشریع أو قانون 
قيمة وآرجو أن یکون هذا هو موضوع الجزء SUN‏ من هذا الکتاب. 

هل الصری _ حقيقة ‏ قليل القيمة أو Y‏ قيمة له؟ 

یسمع الرء کثیرا فى بلاد الغربة من الصریین آنفسهم عبارات على شاکله ‏ ماذا نفعل 
الصری آصله رخیص.. وسمعت من أستاذ جامعی يقول ناصحا أحد زملاثه Y‏ تتمسك 
کثیرا فالصری لا قيمة له قد یکون هذا القول Lad‏ بل انه بالفعل كذلك لأن هناك شعویا 
آفقر بکثیر من الصریین ولا یعاملون العاملة نفسها فى الخارج وتدافع عنهم سفاراتهم 
بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا أخرى . 

ومن ذلك أن مدرسا تابعا لدولة عربية ولیکن اسمها ' ع ' كان يعمل فى الجزاثر ثم 
ضاجع طفلا فى المدرسة الابتدائية التى يعمل بها أى أتاه أى لاط به وتم اكتشاف أمره 
فقررت حكومة البلد المضيف _ بعد التحقيق das‏ أن تطرده من البلاد وهذا أبسط 
إجراء لكن البعثة التعليمية التى يتبعها هذا المدرس اللواط ثارت وقررت أنه إذا تم ترحيل 
هذا المدرس اللواط أو اللوطى قانها جميعا سترحل معه .. إن المسألة إذن ستتحول إلى 
أزمة وبقى المدرس اللوطى حتى أتم عامه ثم رحل إلى بلده العربى باختياره فى الظاهر 
على الأقل . 


OLS‏ إذن „ein‏ قضایا ویلقی ألغاما ویثیر Lad‏ ويحرك غماما .. وهذا ما آرید أن 
أضع یدکم عليه على جروحنا لنعرفها ثم نداویها .. 

.. متضامن مع آراء هذا الکاتب الذی لا أعرفه والذی هو غير معروف آساسا‎ Li 

لکن حقا يبدو أن السألة فیها مماليك والا لماذا کل هذا الخنوع والخضوع والتفتت ؟ 

قد تسألنى لکننا لم نکن كذلك فى آوقات کثيرة !! 

أقول لك خلاص مماليك pl‏ غير الماليك السبب ليس مهما سأتخلى عن تضامنی مع 
كاتب هذا الكتاب فورا ومؤقتا وأسألكم . 
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دم امد مش نصا مد ند سور | 


ما تبقی من آثار 
الرصول 9925 
القاهرة 


كان سیدنا عمر بن الخطاب - رضی الله dic‏ - حين یقبل الحجر الأسود فى الکعبة 
يهمس بینما يسمعه الجمیم «والله لولا آنی رأيت رسول الله یقبلك ما قبلتك».. إن سيدنا 
عمر يدرك أن الحجر مجرد حجر .. لکن آهمیته ودلالته الدينية جاعت من قبلات النبی 
(صلی الله عليه وسلم) لهذا الحجر. 

وسیدنا عمر هو نفسه الذی قطع الشجرة التی ob‏ عندها الأنصار سیدنا محمد 
(صلی الله عليه وسلم). 

٩ لاد‎ 

لآنه Gh‏ أن الناس بعد وفاة رسول الله (صلی الله عليه وسلم) صارت تتبرك حتی 
التعبد فى هذه الشجرة وتتجمع عندها وتصلی حولها فرأى أن الأمر يشبه تشبها بوشية 

ومن هنا نشهد أن تعامل سیدنا عمر بن الخطاب مع آثار النبی (صلی الله عليه وسلم) 
وما تبقى منها من أثر مادى دال على وجوده هو التعامل الأمثل الذى يحترم هذا الأثر 
ويقدره ويوفره لكنه لا يغلو فى التبرك والتعيد له بما يجنح عن العبودیه الحقة ولهذا 
ایضا عندما نسأل SIT uf‏ النبی (صلی الله ade‏ وسلم)۹ فاننا شال من هذا Gilat!‏ .. 
وعندما نبحت عن آثار النبی (صلی الله عليه وسلم) فان بحشا لله ay‏ الله .. 

بحثا عن العبرة والتاریخ والعظة والتفکر والتدبر فى سيرة سید الخلق وليس آبدا بحثا 
gl‏ سوالا من اجل GLAS‏ ومعجزات انتهی زمنها ولا تصح عبودته ولا یمکن |عاناته GUA‏ 
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انظر إلى الروایات الصاحبة UY‏ النبی (صلی الله عليه وسلم) وقد امتلأت بالأساطير 
والعجزات فاحذر من تصدیقها والتسلیم الفعلی بها هكذا دون مناقشة. خد عندك ما 
پرویه صحیح البخاری فى كتاب اللیاس باب ما يذكر من الشیب رقم ۵۸۹۱ .. عن 
(سرائیل عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال : آرسلنی آهلی إلى أم سلمة زوج النبی 
(صلى الله عليه وسلم) بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر 
من شعر النبى (صلى الله عليه وسلم) وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بعث إليها 
مخضبة فاطلعت فى الجلجل فرأيت شعرات حمراء.. ويمضى الشارحون والعلقون على 
هذه الرواية بقولهم ' الواضح أن السيدة أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ كان عندها شعرات 
من شعر النبى (صلی الله عليه وسلم) محفوظة للتبرك وكانت معروفة للصحابة فإذا 
اشتكى أحد منهم أو من أبنائهم أرسل إناء إلى السيدة al‏ سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات 
وتغسلها فيه وتعيده غشيرته صاحب الإناء أو يفتسل به .. 

وفى هذه الروايات وغيرها تشم رائحة التأثر بالديانات الأخرى التى تشترك فى كون 
وجود ماء مقدس تماما كما تنتشر الروايات المستندة إلى أحاديث نبوية حول قداسة ماء 
زمزم وبركته وشفاته للأمراض وهى روايات إن صحت فقد وجد الناس المسامون وغير 
المسلمين العلاج الشافى من كل أمراض الدنيا وهو ما لم يحدث ولن يحدث . 

والأمر كله حصيلة التبرك والتقرب إلى الله.. وقد بالغ المسلمون فى كتابة قصص 
معجزات الرسول (صلى الله عليه وسلم) حين وجدوا الديانات الأخرى وقد رأت معجزات 
شتى من إحياء الموتى إلى الكلام مع الله.. ويبدو فى هذا التسابق الغریب على الامتيازات 
الخاصة لكل دين أن بعض المتطوعين سارعوا لخدمة وجه الله تعالى وأبدعوا فى قص 
معجزات للنبى (صلى الله عليه وسلم) مما يمحو آثار المعجزات الأخرى . 


وأظن أن حسن النية والرغبة الجامحة فى الدعاية الدينية وراء هذه التحلیلات التی 
لا آری لها مبررا ولا لزوما بل إن آثارها الجانبية مضرة وضارة فمن شاء فلیومن ومن 
شاء فلیکفر.. لیس الأمر فى حاجة إلى معجزات حتی يتحرك القلب الحجر أو العقل 
التحجر بل هو یمان وهداية ثم إن العجزات تأتی لتقوى الایمان أو التسلیم لله ولنبیه 
وهذا اعتراف فى الحقيقة بالضعف. 

أما حكاية أن القرآن معجزة الدين الاسلامی فهذا خلط بين الرسالة والمعجزة. 
فالقرآن الكريم رسالة الله أو الإيمان القلبى به إنه رسالة تحمل كل آيات الحكمة 
والرحمة الربانية والقوانين الأخلاقية الحاكمة لأمور خلق الله ثم إن الوحى نفسه معجزة 
فنزول جبريل على نبى فى الأرض ما هو إلا معجزة على طريقة البحث عن المعجزات 
التى تشغل الكثيرين. 

المعجزات ليست خناقة كى يمسك كل دين بكتف صاحبه ليؤكد أنه الأفضل .. 
فالمعجزات وسائل اقناع وابهار وتحريك قلوب أما الرسالات فهى شىء آخر آهوی وأعمق 
وأعظم ومن ثم فالسعی الحثيث فى صدد الكلام عن معجزات النبى (صلی الله عليه 
وسلم) النبوية فى حاجة إلى مراجعة حقيقية. وآرجو ألا يكون الحديث عن آثار النبى 
مدخلا للممجزات .. 

لكن ما هى آثار النبى (صلى الله عليه وسلم) وأين هى بالضبط. 

الكتاب الذى وقع فى يدى مؤخرا دفعنى للبحث فى هذه القضية:؛ والكتاب هو «آثار 
رسول الله (صلی الله عليه وسلم)» صدر فى القاهرة وجمعه د. خالد مصطفى لتكشف 
أن الاثار النبوية تشمل ما بين الرسائل والقمصان والعصى والخواتم وآثار الأقدام .. 
والسيوف .. وإذا كنا نهتم JS‏ مبدع مشهور معروف إذا توفى بأن نجمع آثاره أو نجعل 


عن بيته مزارا لنرى آثاره هنا کتب وهنا لبس وهنا فكر .. فمن باب آولی أن شخصية 
عظمى فى تاريخ الإنسانية والبشرية جمعاء غيرت وبدلت ونورت الوجود فهى تستحق 
تلك الشخصية ألا وهی شخصية النبى محمد بن عيد الله بن عبد المطلب. تستحق 
السعى إلى آثارها. 

ومن الجميل والبديع أن آهم آثار الذبى (صلى الله عليه وسلم) توجد lia. lio‏ .. فى 
E O E EA FEN‏ 


فالآثار النبوية معظمها فى القاهرة ولادا إستا نبول ..؟ السؤال بدهی والإجابة 
جاهزة . 

JE مانم یحمل رحلة هذه‎ pale من الصعب العثور علی کتاب‎ ail Vol نقل‎ Lies 
النبوية من المدينة النورة إلى ما آلت إليه ووصلت عنده .. كيف خرجت من البیت النبوی‎ 
ما سرت‎ a an Gilby كشوف دا یه دلك ولا‎ e AN Se oe eas: 
.. يسيرة لکن یبقی الأمر محلا للبحث والتحری‎ 

تفن هر و یرک A‏ سای الله هليه ملم درفنا زلا 
دینارا ولکنه ترك ثروة عظيمة من الخلفات النبوية الشريفة من آدوات وأمتعة وثياب 
وآنية وخیل ورکاب أخذت منها آمهات المؤمنين ما كان فى بیوتهن وإلى بعض ا مخلفات إلى 
آهل بیته (صلی الله عليه وسلم) والی الصحابة القربین الذین آهداهم النبی (صلی الله 
AA ito ES laa‏ 
ایذاء الصحابة فالتابعین وحصل خلفاء الدولة العباسية على تجمیعها والاهتمام بها 
وجعلوا البردة والقضیب من شارات الخلاقة العياسية ثم تفرقت الخلقات الشريفة فی 
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البلاد الاسلامية وجمم سلاطین الدولة العثمانية ما استطاعوا منها بعد احتلالهم للدول 
العربية والاسلامیه. 

آماد سعاد ماهر عميدة كلية الاثار الأسبق فتقول فى بحث لها عن سیف النبی (صلی 
الله عليه وسلم) مجلة AUS‏ الآثار يناير :۷١‏ ومن العروف أن بعض الآثار النبوية وم خلفات 
بعض الخلفاء والصحابة محفوظة فى متحف طوب قابو سراى فى استانبول.. ويعلق على 
ذلك عبد الرحمن زكى فيقول: ولا ندرى مدى احتمال نسبها إلى آصحابها.. هنا يجب أن 
ننتبه إلى أن البحث التاريخى وتوابعه على درجة بالغة من الآهمية والخطورة حتى نتيقن من 
حقيقة هذه الآثار ومدى نسبها للتبى (صلى الله عليه وسلم) وخاصة أن التاريخ الإسلامى 
امتلاً بصراعات النفوذ والنسب والقوة. وكانت آثار النبى (صلى الله عليه وسلم) وصحابته 
فضلا عن ادعاء الانتساب إليهم شيئًا أقرب إلى التزوير منه إلى الحقيقة أحيانا .. 

الهم نعود للدكتورة سعاد ماهر لتكمل لنا: أما عن كيف وصلت هذه المخلفات إلى 
تركيا فیقول بعض مؤرخى الدولة العثمانية إن تلك الآثار كانت عند أمراء مكة وقيل إن 
الشريف بركات أمير مكة بعث بها إلى السلطان إلى الآستانة وذهب فريق آخر من 
المؤرخين إلى القول بأنها كانت لدى الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر فتسلمها 
السلطان سليم من المتوكل على الله محمد بن يعقوب آخر الخلفاء العباسيين بعصر . 

أما وصول ووجود الآثار النبوية الموجودة بالقاهرة والتى أجمع كل من كتب عنها من 
المؤرخين على أنها كانت عند بنى إبراهيم بينيع والتى قيل إنهم تلقوها والميراث عن 
أجدادهم الأولين فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول (صلى الله عليه وسلم) وفى 
القرن السابع الهجرى اشترى هذه المخلفات من بنى إبراهيم وزير مصرى اسمه الصاحب 
تاج الدين من بنى حنا ثم نقلها إلى مصر وبنى لها رباطا (مبنى يشبه تكية الصوفيين) 
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على النیل عرف فیما بعد برباط الآثار وسماه ابن دقمان بالرباط الصاحب التاجی. نسبة 
إلى الصاحب تاج الدین ویمرف الآن باسم آثر النبی.. ویحدئنا السیوطی فى القرن 
الحادی عشر الهجری عن الرباط فیقول :ولم یزل الرباط عامرا مأهولا بالصلین 
والزوار حتی تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الاثار الشريفة خوفا علیها من 
السراق وتغیرت معاله بتجدید بنائه . 


ویضیف الورخ ابن الطولون: إن السلطان الغورى بنی القبة الواجهة لدرسته للاثار 
النبوية.. وقد نقل die‏ على مبارك النص التالی: وبرز opel‏ الشریف بعمارة قبة معظمة 
تجاه الدرسة آنشآها بخط الشرابشین (الغورية فیما بعد) كما رتبها بنظرة الشریف لیکون 
فيها ما خصه الله تعالی من تعظیمها بالاتار النبوية وغیر ذلك من مصاحف وريعات. 

واستمرت الاثار النبوية فى مکانها حتی انتقلت بعد ذلك إلى مسجد السيدة زینب _ 
رضی الله عنها - وبقیت به قلیلا ثم نقلت بموکب حافل إلى خزينة الأمتعة بالقلیة 
واستمرت بها إلى سنة ۱۲,۶ هجرية ثم نقلت إلى دیوان عموم الأوقاف وفی السنة التالية 
نقلت إلى سرای عابدین ثم pol‏ الخدیوی توفیق أن تنقل إلى السجد الحسینی (مسجد 
سیدنا الحسین) فأعد لها مکانا فخيما وهو دولاب جمیل الصنع واستمرت فى هذا 
الدولاب حتی آمر الخدیوی عباس بانشاء قاعة خاصة لخلفات الرسول (صلی الله عليه 
وسلم) وراء الحائط الشرقی لمسجد الحسین .. حیث هی الآن ... لکن عندما تقرأ کتاب " 
آیام سلیم الأول فى مصر ' للکاتب حلمی النمنم ستجد نفسك مقتنها بأن ما بقی فى 
مصر وذخائرها وما لخصه فى سطرین واضحین إذ قال la”‏ سلیم لیستولی على هذه 
الکتبات ging‏ ما فیها من الخطوطات والجلدات لینقلها إلى استانبول وهو ما یصفه 
حلمی النمنم " بتخریب الذاكرة العربية وسرفة ترائها '. 
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هل من بين هذا التراث آثار النبی (صلی الله عليه وسلم)؟ 

9 

عموما الحصيلة النهائية للاثار النبوية أو بالأحرى النسوية إلى النبی (صلی الله عليه 
وسلم) نجد آماکنها محصورة حسب احصاء د . مصطفی حسن فى ۱۳ مکانا لا تخرج 
عن استانبول والقاهرة ثم بعض الدن الأخری تفرقت فیها بعض الأشیاء قبل أن آقدم لکم 
تفاصیل هذه الآثار وإحصاءها أين نحن من آثار اللبی (صلی الله عليه وسلم). 

قلنا إنها ليست للتقدیس ... لکنها SUSU‏ والاحترام .. وهی آیضا للاهتمام . 

أين الاهتمام بها ٩‏ 

قطعا اللامبالاة تجاه كل آثارنا شىء یومی وسییء .. لکن حتی الجانب الدینی المتيقظ 
فى قلوب الصریین والایحاءات والدلالات الدينية التی لا يمكن أن تخطئها عين العبرة لدى 
الصریین عن حب النبی وآل بيت النبى (صلی الله عليه وسلم) مع شروق وكثافة هذه المعانى 
فى قلوب المصريين الا أن الساحة خالية من الاهتمام بآثار النبى (صلی الله عليه وسلم) 
والأمرلا يتجاوز بضع كلمات بين الحين والآخر فضلا عن برامج تسجيلية متعثرة متخشبة 
تعرض هنا وهناك لابد من يقظة روح الاهتمام بآثارنا وتاريخنا القومی, وإذا كنا فشلنا فى 
إزكاء هذه الروح على حق فها هی فرصة الاهتمام بالآثار النبوية فى القاهرة تفتح لنا مجالا 
جديدا وزخما آخر ودفعا متجددا کی wigs‏ معلنين ومبشرين ومهللين ومحتفين ومقيلين على 
آثارنا .. سواء كانت آثارا من عهد الفراعنة أو حتى آثارا من المخطوطات والوثائق .. 

إن مشكلة مصر أنها تتحدث كثيرا عن حضارتها وهی تنسى أثناء كلامها أنها تدوسها 
بحذائها! 


الذين یکرهون السادات شأن الذین یکرهون عید الناصر يريدون إلصاق کل تقيصة به 
ونزع کل قضيلة عنه ولا یتورع الطرفان عن اتهام أى من الرئیسین بکل تهم الخيانة 
والعمالة وأنه كالعادة ودا البلد فى داهية, وأظن أنه لیس هناك أكثر من الأسباب التی 
يمكن Of‏ تتهم وتنتقد فيها عبد اكناصر والسادات وقد تجد لكراهيتك أسباسبا ولها أيضا 
صدى لكن المأساة المصرية الصميمة فى حياتنا أننا تحب ونكره زعماءنا بینما الواجب 
على الأقل بين أهل الكتابة والعنیین بالتاريخ _ ألا نحب ونكره بل نلفی الكراهية والحب 
والعواطف الإنسانية من متاقشتنا لأى زعيم سياسىء فالحب والكراهية قادران على 
تشویه تقديرنا وتشويش تقييمناء ثم إن دخول عبد الناصر أو السادات gags‏ الحبيب 
الذى Su‏ على أن مرآة الحب عمياء يدفع بالبعض إلى التطرف فى العشق (والعشق كما 
تعلمون غلاب .. وقلاب). 

وكانت ولا تزال حرب أكتوير موضعا للنزال بين محبى عبد الناصر كارهى السادات 
وبين محبى السادات كارهى عبد التاصر يستخدم كل طرف كل ما يمكنه من أسلحة بدءا 
بالتشهير والولولة على هزيمة ۱۹۱۷ حتى أن البعض يتشفى فى عبد الناصر وغير ذلك 
من أدوات الهجوم على عبد الناصر ومنها ما يوفرها die)‏ لمعارضيه N‏ 

أما معارضو السادات فإنهم إزاء حرب أكتوبر لا يملكون إلا أحد موقفين ... الأول 
الاعتراف بانتصار أكتوبر وفى هذه الحالة يسعون إلى تجاهل السادات ودوره والانتقاص 


منه بل واتهامه بخيانة الحرب وتسلیم الجیش للامریکان أو للیهود وما إلى ذلك مما 
ستصادفه الوقف الثانی هو التشكيك آساسا فى حرب آأکتوبر. وقد لجأ للموقف الثانی 
ala‏ دفعتهم العاطفة الحارة والحادق آما الموقف الأول فیحظی بالشعبية الأعلى ویجد 
تشجيعا وجماهيرية لدی معارضی السادات بل ویکاد الوقف الرسمی الناصری دائما 
والیساری أحيانا والاسلامی بعض الوقت من دور السادات فى حرب آکتوبر . 

والشهد كله تعبیر عن الهوی الذی یحکم ضمائرنا تجاه تاریختا كله (...) 

المشكلة أن أحدا لا يريد أن يقتنع بأن اعترافك (اعترافی LT‏ مثلا) بأن السادات لعب 
دورا عظيما وقائدا فى حرب أكتوبر وأنه نصر ينسب إليه دون ذرة شك ويلا تردد ويكل 
إيمان كامل مستند وإدارته ونتائجه كانت البطولة الخاصة لأنور السادات ومع كل هذا 
الاعتراف التفصيلى الذى يضيطنى متلبسا فانتی أرى كذلك أنه لم بقسد السادات شىء 
قدر ما أفسدته حرب أكتوبر وجعل منه هذا الانتصار ديكتاتورا كبيرا وفرعونا مغرقا فى 
الانضراد بالقرارات والحكم بل هو نفسه الذى قال عن نفسه وعن عبد الناصر معه : أنا 
وجمال آخر الفراعنة العظام (...) 

لقد شعر أنه أتى Le‏ لم يأت به الاوائل وهو الوحید الذی انتصر على اسرائیل ومع 
ذلك عارضه وعانده اليسار(والعجيب أن السادات كان أكثر زعيم مصرى فى اعتقادى 
يولى اهتماما للمعارضة بل وتشغل باله طوال الوقت يما فيها الجلسات الفارغة التى 
ينتقد فيها الرؤساء ويهتم به) وولدت هذه المعارضة والمعاندة لدى اليسار تطرفا عميقا 
عند السادات فى الاتجاه الآخر من الاستعانة والعناية بالجماعات المتطرفة التى أدت إلى 
خراب نفسى وسياسى فى الوطن لم يعد أحد فى حاجة إلى تأكيده ثم هذا الاندفاع 
الأهوج تجاه الغرب ثم تجاه إسرائيل ورغم أن انتصار أكتوير هو اللحظة التاريخية المنيرة 
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فى حياة وحياة السادات وهی آنبل آیام آنور السادات وأجملها وأعظمها إشراقا الا أن 
الرجل آظلمها بعد ذلك وأعتمها کثیرا ولکن مهما كان موقفك منه فإن ذلك لا يجب أن 
ينسحب على حرب أكتوبر التى لا يصح أن تكون حريا تافهة لجرد أن جمال عبد الناصر 
لم يكن بها (...) آو لا يصح أن يكون السادات قائدا هشا لمجرد أن عبد الناصر كان 
صاحب خطة أولية للحرب (..) 


Lids 

تعالوا نناقش بأمانة كل ما يقوله معارضو السادات عن السادات فى حرب آکتوبر 2 
محاولة ¿Lal‏ قراء N‏ 

نبدأ بحكاية الخطة ! 

«جرانیت» Lali!‏ التى يصر معارضو السادات وخاصة من الناصریین علی أن يصوروا 
السادات منفذا مرتبكا مذعورا لحظة حربية عظيمة وشجاعة وضعها جمال عبد الناصر 
قبل وفاته تحت اسم " جرانيت " كان هدفها تحرير كامل تراب سيناء (..) وبطبيعة الحال 
فإن هناك أدخنة كثيرة تمت تعبئتها فى الجوكى تضلل الناس عن الحقيقة وفى صراع 
محموم بين due‏ عيد الناصر من ناحية وعيدة السادات من ناحية أخرى اختلط الأمر 
کل يحاول تمزیق وجه الآخر بالطمن والطعان. 

هنا نتکلم فنقول: 

١‏ - رؤساء الدول لا يضعون الخطط العسكرية.. هذا ما يجب أن نعترف به بداهة 
فواضمو الخطط هم العسكريون فى غر:. مليات وميدان الإعداد العسكرى هم الذين 
يجمعون المعلومات والبيانات وتقدير المواقف وتدابير الأمور والتوازن فى القوى وينتهون 
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إلى خطة صحیح بناقشها ویبارکها الرؤساء لکنهم فى النهایة لم یضعوا فيها شيا فلا 
عبد الناصر ولا السادات وضع.شيئًا . 

۳ أن.:نخبرة عبد الناصر والسادات العسكرية ليست خبرة تستدعى الثقة العالية 
حقيقة فى كونهما عسكريين يملكان بعد النظر وقوة الحجة أو يملكان براعة فى شئون 
العسكرية_ومدارات الحروب . 

باستشاء آن خبرة.عبد الناصر گانت فی حصاره (...) فی القالوجا وهی لم تكن کفاءة 
عسکرية بالقدر نفسه التی كانت به كفاءة وطنية رائعة ومدهشة فهو بعد ذلك مدرس 
ينظر للطلبة ولم يكن آحد مثلا يتوقع له أن یکون رومیل فى يوم من الأیام ثم إن تجربتی 
حربی ۰۵1 ۱۹۲۷ للأسف لم تکونا لتشفع فى قدرات الرجل العسکری. 

Lal‏ السادات فالوضع كان أسوأ فهو تقریبا وعملیا لم يكن جندیا بقدر ما كان سیاسیا. 
اشتفاله بالأعمال الدنية أثناء هروبه آکسبه خبرة ودراية بالسياسية والناس والجتمع 
وسحب die‏ فى الحقيقة أى كفاءة عسکرية فمادا كنت تنتظر N‏ 

آرید فقط أن آنبه أى صياد هنا إلى أن الاء ليس عکرا إلى هذا الحد. فالخبرة أو 
الجدارة العسكرية لا يعيب نقصائها الزعماء فهم ساسة بل ليتهم كانوا ساسة فقط 
ونزعوا عنهم البزة العسكرية حقيقة ! 

Y‏ . المطلوب دائما من الرؤساء هو الغطاء السياسى أو إعداد الجانب السياسى الذى 
يؤهل العسكر للاستعداد للاحتمال ولم يكن قبول عبد الناصر لمبادرة روجرز إلا دورا 
سياسيا فى خطة عسكرية ولم يكن طرد الخبراء السوفييت وقد يكون هذا بمثابة 
المفأجاة للبعض إلا دورا سياسيا فى خطة عسكرية . 
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-٤‏ نأتى إلى الخطة نفسها " جرانیت fa)"‏ كان لانختیار الاسم علاقة بشق جرانيت 
جبال آسوان لبناء السد العالی.. لقد ترك عبد الناصر خطتین وليس سخطة.واحدة الأولى 
جرانیت وقد وضعها الفریق عيد النعم ریاض وهی نخطوط استراتيجية عريضة: ولیست 
تفصيلية ترتکز على عبور BLS‏ السویس بخمس فرق والتمسك برژوس کباری على الضفة 
الشرفية . آما الخطة الثانية فهی Yor abd.”‏ "وكانت دفاعية فى الأساس «وضعت فى 
اعتبارها احتمال als‏ إسرائيل بجوم مضاد إلى غرب السویس إذا .تمکنت القوات 
الصرية من عبور القناة إلى الشرق (کآنها تتنبأ بالثفرة) هل لاحظت معی أن الخطتین لم 
تکون حربا شاملة ولا تحريراً كاملا للأرض ولا وضعت فى ذهنها وتصورها Lil‏ سنرمی 
إسرائيل فى البحر (...) 

۵ الخطة التی وضعها الفریق محمد صادق بعد تولی السادات الحکم هی " جرانیت 
۲ " وهی تطویر لخطة عبد النعم ریاض بل وکانت ST‏ طموحا وسعیا لحرب أكثر توسعا 
من طموح الخطة الأولى فقد وضعت العبور ساسا إلى الضفة الأخرى ثم الوصول 
بقواتنا إلى مضایق سیناء لتجعلها نقطة ارتکاز ومن هناك یجری تحدید قرار استکمال 
حرب واسعة (کان هذا طموحا آیضا آکثر مما أعتقده کثیرون بمن فیهم السادات نفسه . 

1. هذا عن الخطة فماذا عن العسکریین؟ لقد عمل الفریق محمد فوزی مع عبد 
الناصر والسادات لفترة وعمل كذلك الفريق محمد صادق ثم الفريق (المشير فيما بعد) 
آحمد إسماعيل والفريق سعد الدين الشاذلى واللواء (المشير فيما بعد) عبد الغنى 
الجمسى ... هؤلاء الذين أعدوا للحرب des‏ رأى الكاتب الكبير محمد حسنين هیکل 
(وبالناسبة مرجعی الرئيسى فى هذا الموضوع هو كتابه الفذ عن حرب ۷۳ السلاح 
والسياسة) لم يكن هؤلاء عباقرة فى علم الحرب. من طراز كلاوزفيتر ولاكانوا أساطير 
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una‏ تاس خفلا تاسملب مانام 


فى قيادة القوات من طراز نابلیون وانما أنسب طراز من القیادات العسكرية یمکن أن 
یمکن متاحا لبلد فى ظروف مصر ... صحیح إذن عندما تضع نفسك مکان السادات أو 
عندما تقرر أن تضع ساقا على ساق وتحکم عليه أنه استفل خطة عبد الناصر أو أنه لا 
دور للرجل فى حرب آکتوبر برجاء التکرم بألا تصل كراهيتك للسادات إلى الحد الذی 
یفصل بينك وبين هذه الحقائق الأساسية . 

ننتقل إلى قصة الحرب المحدودة وأظنك وصلت معی فى السطور السابقة إلى أن عبد 
الناصر الذى يستند معارضو السادات إلى |عداده لحرب شاملة لم يكن بعد حریا شاملة 
آبدا ... ولم يكن محسوبا على الاطلاق أننا سنصل إلى تل آبیب بالدبابات ثم هناك 
سؤال مهم جدا فى هذا الصدد: هل كان یمکن أن نصل إلى تل أبيب أو على الاقل إلى 
رفح ولكننا لم نوافق أو إن لم يوفق؟ تعالوا أولا نحضر معا هذا الاجتماع. اجتماع المجلس 
الأعلى بالقوات المسلحة فى بيت السادات بالجيزة يوم ۲ يناير ١۱۹۷ء‏ ولنتسمع مقاطع 
من حوارات القادة الذين التفوا حول السادات اللواء محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى 
.. مشكلة الدفاع الجوى حاليا أنا عاوز أحارب حريا هجومية بأسلحة دفاعية كل الثقل 
فى التسليح عندنا كان منصبا أساسا على الدفاع الجوى على أساس صد العدو عن 
النفاذ إلى العمق بتاعته .... لواء سعيد الماحى قائد المدفعية : آنا كمصرى واحنا كقوات 
مسلحة مصرية لدينا إمكانيات لا شك فيها ولدينا القدرة على القتال ولازم نأخذ مخاطر 
محسوبة.. لواء على عبد الخبير قائد المنطقة المركزية : عندنا مشاكل فى فتح الثفرات 
واللى عندنا هو وسائل تعتبر بدائية وأنا متأسف أقول الكلمة دى.. لواء أحمد ثابت: أنا 
عاوز أتكلم فى النقطة اللى بعض الإخوان إتكلموا فيهاء وهی أن نعمل أى شئ بالإمكانيات 
الموجودة معنا .. لازم نتذكر أنه فيه توقيتين رئيسيين فى الحرب : بداية العمليات نحن 
قادرين على تحديده إنما التوشيت الثانى متى وأين أنهى العمليات هو المطلوب عسكريا : 
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أن آنهی العملیات بفرض إرادتى على الجانب الآخر بتدمیره إنما إذا آنا أتيت فى نصف 
المهمة ووصلتنى إمكانياتى إلى حد معين طيب إزاى أفرض على العدو أن يقف.. الرئيس 
السادات: أنا عايز حلول مش عايز الكلام الكلاسيكى .. نحن لسنا قاعدين فى البنتاجون 
مثلا دا يقول أنا عايز إمكانيات ودا يقول ناقصنى إمكانيات أبدا إحنا مش فى البنتاجون 
إحنا هنا قاعدين فى القاهرة على شاطی النيل فى كورنر' ركن ' ومزنوقين كده وأنا أتفق 
مع الأخ اللى إتكلم ¿Y‏ سعيد الماحى اللى قال إن إحنا عندنا إمكانيات بس إتعودنا 
باستمرار نطلب الأقصر ودا لازم ودا قال ودا عاد فى سؤال بيطرح نفسه النهارده بدأ فى 
الجامعات فى ناس يمكن بيعوده OS‏ جايز يكون له رنين بعد فترة فيه سؤال فى 
الجامعات أين ثورية المعركة وأين الحسم فى المعركة وأين وأين وإحنا لن نتساوى مع 
إسرائيل بعد خمس سنين.. ولا بعد عشر ستين اللواء سعد الشاذلى: هو مما لاشك فيه 
يا أفندم وبرغم النواقص فان القوات المسلحة قادرة على أن تقوم بعمليات محدودة نطلع 
من هذا بإيه ؟ نطلع die‏ أننا لم نكن فى البنتاجون فعلا وأن Gall‏ كان يتصور وجود حرب 
شاملة كان یتحدث عن وهم لم یصدقه لا جمال عبد الناصر ولا انون السادات . 

لقد كانت قواتنا العسكرية فى وضع غير متفوق بل فى وضع دفاعی (هنه شهادات 
القادة وقتها الذی لا یمکن على وجه الاطلاق التشکيك فى وطنیتهم أو آنهم ساسة أو 
آنهم لم يكن على قدر من شجاعة الحرب بل العکس هو الصحیح . 

وثبت من هذه اللقاءات والاجتماعات العسكرية أن السادات رغم ما به من سياسية تنازعه 
الحرب ورخبة فى السلام - آحیانا مهما كان ثمنه الا أنه كان یعلم وکان يريد أن تکون هناك 
حرب لأنها استجابة لارادة شعبه (ولم یمنم الأمر أن ينخر الیسار کلمتین فى عظمه) بل إن 
المتتبع لزیارات السادات لوسکو ولقاءاته بالخبراء والوزراء العسکریین هنا وهناك سیجد أن 
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مشكلة السادات الرئيسية هی الآتى (حسب نص کلامه أثناء مناقشته مع بریجنیف) : " كنت 
أريد أن تجعلونی خطوة بخطوة مع إسرائيل .. لکن الذی أراه آننا خظوتین وراء إسرائيل " ثم 
قف معی بين السادات وهیکل فى استراحة برج العرب حين قال السادات لهیکل إن جمال 
(یقصد جمال عبد الناصر) ذهب وترکنی مکتوف القدمین على شریط سکك حدید وإذا على 
جسد السد لمعرفة مدی الخطورة التى یم ثلها الطمی على السد وعلی التوربینات ومدی 
llas‏ والتطویر الطلوتب a‏ قاد وکان هدح من انخیراء الاشرفیلیین ‏ لختصنین 
بشئون الزراعة قد حضروا فى السبعینیات لکی يدرسوا الطبيعة الخاص ببحيرة ناصر 
الصناعية جیولوجیا .. ودراسة تقل الطمی إلى سیناء عن طریق ترعة السلام التی كانت من 
أحلام بيجن مع السادات وبالفعل قامت بعثة آمريكية إنجليزية مشتركة بالستفر إلى آسوان 
فى یولی ۱۹۷۸ وأجريت عدة أبحاث على نوعية الطمی والأراضى التی قامت بحيرة السد 
باستحداثها .. رغم رفض وزارة الخارجية الصرية للبعثة الا آن السادات سامحه الله اصدر 
آوامره لها بالسفر رغم تأكده من وجود الاسرائیلیین ضمن البعثة .. ومن الطبیمی أن تقدم 
البعثة تقریرها إلى الخابرات الركزية الأمريكية والوساد عن طبيعة جسم السد والطبيعة 
انائية للبحيرة وکل ما یتعلق بالسد .. لنفترض أن حرب أكتوبر أعادت لصر بدلا مما أعادته 
ضعف الساحة والسافة ألم يكن هذا يعنى أيضا دخولا فى مفاوضات US pl‏ سنکتفی las‏ 
أخذناه (وقد يضيع) وتركنا ما لم نأخذه (وقد يزيد) 1 

Y‏ - القاوضات لا تعنى هنا صلحا مع إسرائيل؛ أو انفرادا بالصلح معها. على الإطلاق 
فالفاوضات تجرى فى العادة بين متحاربين وأعداء وخصوم .. ومن هنا أظن فكرة حرب 
التحريك هذه ليست سوأة ولا قلة أدب أو عورة " تقفش " فيها السادات متلبسا .. 

دعنا نقل أنه لم يكن ممكنا أبدا إدارة حرب شاملة )أذكرك فقط بأمريكا وأذكرك 
أيضا بتوازن القوى وقتها الذى لم يكن يسمح بهزيمة منكرة لأحد Las)‏ فيهم مصر) هنا 
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تخرج علینا سطورة خطاب آنور السادات إلى هنری کیسنجر یوم ۷ آکتوبر ۱۹۷۲ " 
والذی اعتبره الکاتب الکبیر محمد حسنین هیکل علامة خطيرة وبداية تحول Y‏ شك فیها 
فا الضواء که lo‏ ا يساس اة لحان ان is cost‏ 
كع بظرد تد مرا متلمضنا) إن ملاخطات هیکل على هذا الخظاب كانت یمقل هذه آلرارد 
اة هشن خظايات کیره هذا is‏ یکت قسة VA)‏ يعرف با 
ات لا شتا شرا رها کین اراد كتير شا كان یهاش تیال كان 
ED‏ سيلو کت اكات هيا ره عم SESE‏ 
والاستغراب. و" شبط" فیها عشاق ناصر وهیکل وهی " آننا لا نعتزم تعمیق مدی 
الاشتباکات gf‏ توسیع مدی الواجهة " .. ویغلق Sim‏ " کانت اول مرة ریما فى التازیخ کله 
تقول فيا :طوف مهاري لدو ایام كام ولكن mer etl‏ والقرافة اا ا 
هيد al‏ یی د ل يمكن يا نكا ميكل re‏ طرف مهارت 
مهزوم ومفاجئ غروره مضروب وعظمه مکسور. هل يمكن أن يصدق نوايا المحارب الآخر 
ومرة واحدة نواياه كاملة )11( هل تفعلها إسرائيل (وريما تكون بلهاء ساعتها) Jed‏ یفعلها 
adela ls dues Ja dal‏ كان ate‏ مده 
آربع وعشرین ساعة أنه بهلوان سیاسی فإذا به يضرب ضریته الوجعة هل یصدق رجلا 
بهذا التلون والتمسکن (..) آرسل ورقة باسم مستشاره ولیس باسمه N‏ بل وهل كان 
السادات (وهو من هو فى الدهاء () یعتقد أن کیسنجر سيصدقه هکذا من أول نظرة ومن 
آول خطاب وآن !سرائیل ستصدق (جولدا ودیان ورابین وشارون ...) خطابا آرسله حافظ 
اسماعیل مستشار الأمن القومی ولم يكن حتی موقعا باسم الرئيس ولا موجها من 
شخصه ولا بصفته ثم إذا كان هذا خطاب الستشار الذى جعل اسرائیل تتنفس وتستعید 
نفسها (رغم كل الضرب الحاصل فى الأيام الأولی من حرب أكتوبر) فماذا سیقول 
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کیسنجر وماذا ستحکی |سرائیل وتستنتج من خطاب اللك فيصل فى یوم ۷ آکتوبر نفسه 
باسمه والی کیسنجر وخطاب باسمه آخر فى نفس الیوم وریما فى نفس الساعة إلى 
نیکسون وجاء فيه ' فإذا لم تهب الولایات المتحدة بردع اسرائیل عن التمادی تيدأ مرحلة 
الخطورة الفعلية عليه .. لقد وضعت الخابرات الامريكية التقریر الذی قدمته البعثة 
الأمريكية التی زارت السد أمام القادة العسکریین الاسرائیلیین وبه كل العلومات اللازمة 
لدراسة أضعف النقاط فى جسم السد وآماکن الضرب الاستراتيجية .. إذا نشبت حرب 
بين مصر واسرائیل .. وتشهد فواعد الصواریخ فى بثر سبع والنقب وایلات منصات 
صواریخ متحركة لعدد من الصواریخ.. تضع السد العالی فى مرماها ویصل مداها إلى 
۶ إلى ۱۵ كيلو متر .. وأيضا القاعدة الجوية التی تقع فى شمال ديمونة والتی تم 
وضعها آساسا لحماية الفاعل الذری الاسرائیلی بديمونة .. هناك سرب یتکون من 
"إلى 1 طائرات طراز اف ۱۱ س _ واٍف ۱۸ محملة بصواریخ من نوع خاص تسمی فى 
علوم التسلیح باسم الصواریخ الحاقرة .. وهی مجهزة لضرب السد العالی ویالتحدید 
ضرب بحيرة ناصر فى الناطق التی abel‏ السد حيث تقوم هذه الصواریخ بالحفر الدوار 
للوصول إلى الأساسیات الدفونة فى الأرض وتدمیرها وتقوم إسرائيل باحداث تفيرات 
فى نوعية هذه الصواریخ سنویا لکی تتناسب مع التطویر .. وقد أكد التقریر فى صفحة 
9 أن إسرائيل تقوم بإجراء تدريبات لطياريها وضباط الصواريخ الأرضية على 
مجسمات لها نفس خصائص السد العالی وبحيرة ناصر لتدمير السد بالإضافة إلى 
البعثات asi VI‏ التی تحاول اسرائیل اختراقها لاثارة القلاقل فی نفوس الصریین تجاء 
السد والسعی لاحداث خلخلة فى الترکیب البیانی للسد العالی بعملية نقل الطمی التى 
تقف ضدها الحکومة. 
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یغضب الحزب الناصری عندما نقول إن الحزب الوطنی وریث ثورة یولیو. ویری فى 
ذلك تعدیا عليه وعلی الحق وانحاء الحزب الناصری للحق ..فهو وریث Mad‏ لثورة یولیه 
لکن الحزب الوطنی وریث حقیقی وقوی لشورة يوليه؛ بل ريما یکون له من الارت حظ 
الذكر کلام هو مكل ds‏ الحوّب التاصبرى at a‏ 
الوطنى ما هو أهم أحياناء إنها طريقة الحكم!! 

a Sais اتسقيعية أن‎ a ga ig 
أن تموت ومن ثم فمسموح ومشروع ومتاح أن ننافش الثورة دون خجل‎ Y تورة‎ 
مهاجمة سکان القبور لا يزالون یحکمون مصر. عندك مثلا حسن البنا وقبره فى‎ 
«الإخوان السلمون» وقبر عبد الناصر مع الناصریین وقبر سعد زغلول مع الوفدیین وقبر‎ 
آحمد حسین مع حزب العمل وابنا حسین وغیرها من القبور التی تؤكد لك أن مصر كلها‎ 
حکومة وشعبا - بلد أضرحة من الأولياء إلى الزعماء‎ - 

ما علينا .. 

نعود للثورة.. 
وكا قد وی سل a oy‏ اه ای ات ونا 
وأيقظت dal‏ وغیرت تاریخا وصنعت واقعا جدیدا. إذا بها على الضفة الا خری دمرت كما 
بنت. هدت كما صنعت. خربت كما طهرت( ..) ولم لا؟ فهی ثورة وکل ثورة لها عیوبها 
القاتلة جنبا إلى جنب مع منجزاتها الضخمة .. 
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والحقيقة أنه يمكن ببساطة أن نزاید Ale‏ ثورة يوليه فى کل شىء بل ونحاکمها Lag‏ 
قدمت یداها ونحن نعلم یقینا آنها مذنبة هناء ومخطئة هناك لکن الروح التى آود لها أن 
تحکم هذا القال هی روح النقد الذاتی تعالوا تناقش آمراض الثورة كأنها آمراضنا نحن 
ودون أن نتعالی علیها ودون أن نتريص بها ودون خصال الرجل ' الدون ' الذى يريد أن 
يهدمها وخلاص ! لیس مطلوبا هنا العقوية للثورة بالحب أو الكراهية لکن الطلوب فهم 
طبيعة الجنحة ' أو التحقق من الجناية. 

وأول آمراض الجنایات فى الشورة (وأنا هنا مرة آخری أتكلم عن ثورة لا ترید أن 
تنتهی) هی فكرة نفى الآخر )11( لقد اقتادت الثورة من آول جمال عبد الناصر وحتی 
آصفر مسئول شاب متحمس وقتها للثورة. اقتادت على فكرة نفی الآخر بدأت بعدم 
القبول ثم انتهت إلى النفی التام( !۱) وكأنه لا يوجد آخرون وخرجت Lido‏ مصطلحات 
قدمت من صخر مثل: آعداء الشعب. الخونة, الرجعیین: خصوم الثورة . وبطبيعة الحال 
فقد كان للشورة أعداء وخصوم لکن الثورة رأت أن مواجهة هولاء أبرك أن تکون 
is Misal,‏ ابشدعت“الأورة با جهزها فى مضر الأول مره شکلا معنا 
ومنظماً منهج " اغتیال الشخصية (!!) بمعنی التشهیر به والتجریس والهجوم علیا 
ولعته gly‏ امه بکل التهم المکنة حتی ینتهی به الأمر إلى الاغتیال العنوی ( والشسورة 
والحمد AU‏ لم تكن حمراء Le aly‏ إلى (Mo. pad‏ 

الهم أن الحصلة هی التعامل مع الآخرين الذین هم ضدنا بأنهم خونة (بعد ذلك جاء 
ا نیون all il pl‏ کم BE‏ رياد 
كلف کان الناصریون بهزآون بعکاية " القلة النهرفة " Lady silly‏ القليلة " التی كان 
یصفهم بها السادات رغم آنها نفس منطق وتفکیر ثورة عبد الناصر ونظامه) . 


لقد انقسم مجتمع الثورة إلى السادة الثوار (بمن فیهم أبناء الشعب الحر الذى یفلی 
دمه حبا للتورة) وإلى الجانب الآخر الأعداء .. والأعداء آحیانا ما یکونون الشیوعیین ثم 
فى مرحلة آخری الاخوان وهكذا . 
دعك أيضا من استخدام أسوأ الأسالیب البوليسية فى الاعتقال والتعذیب .. وأنا هنا Y‏ 
یهمنی أن عدد العتقلین أيام الثورة آقل من الآن مثلاء أو أن التعذیب كان موجودا ولا ¿Jo‏ 
فقد قلت أن الثورة فعلا لم تمت كما لا يغفر القانون جريمة لأن هناك جريمة Wis‏ قد 
حدثت )1( لقد تمت تربية الناس على أن " الآخر “ابن كلب وإذا لم تكن معى فأنت ضدى 
أو عدوى .. ثم إن من نقول عنهم أعداء للشورة لا يحق لهم أن يتكلموا أو ينطقوا أو 
يشاركونا الحياة إلا إذا تابوا .. تخيل إذا تابوا ..إن الاستتابة التى يطلبها التطرفون من 
كتاب التنوير دليل على التوبة عن الردة هى نفسها التى سبق وطلبها السادة الثوار من 
الكتاب والسياسيين الأحرار کی يصدقوا أنهم " معهم " مع الثورة EN‏ عندك أيضا فكرة 
العزل السياسى الذى هو أخو العزل الصحى )2( إن الثورة قررت أن هناك فسدة وأشرار 
لا يحق لهم الدخول فى المعترك السياسىء وبنفس المنهج وبنفس الأسلوب تمكن السادات 
أيضا من التخلص من الذين اخترعوا فكرة العزل .. وعزلهم بدوره(!!) 
ويبدو أيضا أن فكرة نفى الآخر فى حياتنا صارت أكثر جثوما على الصدور عندما 
لجأت الثورة الب, التزوير .. طبعا كانت هناك حالات تزوير قبل الثورة على اعتبار أن 
المجتمع قبل الثورة لم يكن مجتمع أنبياء القدس,لکن المشكلة أن التزوير قبل الثورة كان 
حالة مدانة ومرفوضة رغم وجودها. وقضية للتشهير والاستجواب والرفض واللعن والنقد 
.. بعد الثورة تحول التزوير إلى ظاهرة .. ثم إلى عادة ثم إلى قناعة .. ثم صدق المزورين 


أنهم لم يزوروا وإن الناس اختارتهم فعلا .. 


لكن كان لكورة يوليق شرف HARE ea‏ 
البعض قد يستخف بهذه الجريمة يحاول أن يبرأ الثورة وجمال عبد الناصر تحديدا منها 
(وهو بطل ال 255,5 الشهير) فإننى فى المقابل أكاد أجزم أن وبال ووباء ال 739,4 هذا 
هو سر نهاية المواطن المصرى )1( لقد فقد الأمل والثقة بل والرغبة فى التغيير من 
نيل له دگل ns Tee‏ كان بيعب هيد انار زان هناك لماه ليه 
فسأعتبر هذا تخريفا لا سند له سوى حشد الجماهير أمام خطبه. Las]‏ الحقيقة التى 
هی أرقام الاستفتاء الحقيقية غير المزورة .. فلا توجد (!!!) 

لقد صعد عبد الناصر إلى الحكم بانقلاب عسكرى تحول إلى ثورة. لكنه تولى 
الرئاسة فى انتخابات مزورة رسميا ولا تعبر عن الشعب ومطعون فى كل نتائجها .. لا 
شأن لى gh‏ زعامته حقيقية .. رياسته يا سادة غير ذلك .. وها هو مرض AAA, AS‏ 
مرض الإجماع السرطانی الموبوء الذى استولى على عظم الحياة السياسية فى مصر 
(والوطن العربى بالمرة) لا يزال يسيطر ويحكم ولا يزال من يومها التزوير هو القاعدة وهو 
8 و الذي لا بیترت ماه :فى EN‏ تحن ماك سن اللوصوهية أن تقول 
إن التزوير هو استمرار لسياسة ثورة يوليو فى تزوير إرادة الناس التى لم يحدث أن 
ظهرت منذ تولى عبد الناصر ورجال الثورة الحكم (..) ربما ظهرت فى الأغانى. فى 
الوتمرات. فى حشود الناس» لكن لم تظهر فى أى صندوق انتخابى منذ ظهرت واستمرت 
ثورة یولیه. هذا العار الذى تحمله ثورة يوليه على كتفها لا يراه الناصريون ولا يراه 
شین ES‏ کل منیا “مقي هه BEER PE‏ كن شاه اها هکت 
هكذا وطنا يزحف نحو التقدم خطوة ويرجع متراجعا عشرات الخطوات OY‏ إرادة الناس 
غائبة ومغيبة وضائعة فى زحام ال 44,۹ (هنا آحب أن أثنى على 1۰,۱ الذی ناضل 
لیبقی رافعا رأسه كل هذه السنین 22( 


154 


NEIN‏ لاس a a‏ لا هم انا این یی خرن ی 
التفکیر واتخاذ القرار ثم املاء علی اللایین عبر ادوات ووسائل التلقین dial‏ 
والحشد وطبعا سیقول لنا الأخوة الا خرون أن أى نظام فى الکون من حقه أن يجرى 
تعبئة وحشدا للجماهیر من أجل دفعهم لتبنی موقف ورأى معین .. إن هذا يحدث فى 
آمریکا نفسها (!!) طبعا سأقول لإخوتى دعوا آمریکا على جنب ولنسال أنفسنا .. وهل 
قال أحد لأى نظام فى الدنیا لا تستخدم هذه التعبئة وذلك الحشد . أبدا . لکن المشكلة 
أن ثورة يوليو احتكرت حق التعبئة والحشد .. هذه هی المشكلة أن ثورة يوليه احتكرت حق 
التعبئة والحشد .. هذه هى المشكلة يا أصدقائى: إن الديمقراطية وحرية التعبير والرأى 
هی أن تدع الكل بشكل علنى واضح معروف حر یسعی إلى تعبثة الناس وحشدهم 
واقناعهم لصالح رای أو فكرة ثم تختار الجماهیر آو gland‏ هی وعقلها )12( ]13 وضعنا 
تزویر ارادة الجماهیر بجانب احتکار السلطة الم علومات والاراء والأفکار القدمة لهده 
الجماهیر .. فبصراحة آصبح طبیعیا أن الجماهير تتطرف Y‏ 

وكان ذلك فى سياقه تماما قفی الوقت نفسه كانت ثورة يوليو تتاجر ' على ودنه" 
بالدین. وجعلت الإسلام اشتراکیا. وشويه رأسماليا ثم جعلت منابر المساجد غرفة 
عمليات للحرب " ح نحارب من فوق منبر الأزهر " وکثرت الفتاوى وكثرت برامج رأى 
الدین, (طبعا الدین هو هوی الحکام .. قالوا إسرائيل عدو LB‏ عدو.. قالوا صديقة قلنا 
ییاه as ly‏ لشم من pala‏ اداه تاه ولا 
آعرف هل وجود الشیخ والقسیس فى القعد الأول آمام خطیب سیاسی من آبناء الثورة 
شىء مقصور نشوعه على قيام الثورة أم أنه كان قبلها أيضا .. وعلی العموم مشکلتی هنا 
أنه لم يكن لیصح أن یبقی مع الثورة .. ومع ما تلاهاء فالدین لیس سلعة أو چسر انتهازية 


155 


سياسية والحاصل أن التورة فعلتها .. وتاجرت فى الدین وبالدین وإذا كان الوضع كذلك. 
vaa! gle‏ على fac‏ مصر OLS‏ مزویا ومکملا لهده السوءات القاتلة. Ya‏ يوجد LALALA‏ 
فى الدنيا یری أن حبس وسجن کاتب أو آدیب أيا كان فکره وعقیدته آمر Y‏ یستوجب 
الانکار والاستنکار والرفض والادانة. 

وا لحمیقه آن تورة dde‏ عادت all‏ لمثقفير ولیسمح لى کل الذین یمکن أن بثيروا Lelas‏ 
عن الشورة. وحكاية آلاف الکتب التى أصدرتها (طيب daly‏ يعنى ما هی مكتبة الأسرة 
تصدر كتبا ما الفارق .. ثم إن الكتب الاشتراكية التعبوية والدعائية إلى فكر واحد Slog‏ 
واحد كانت أغلب ما بصدر. إنها آلاف الكتب صحيع لكنها كتب دعائية فى الأغلب الأعم 
اکتسحت الکتب الأخرى القيمة) ومسرح الستینیات وسينما الستينيات وكل هذا الكلام 
الجمیل غير الفارغ (!) إن العداء للمثقفين وللثقافة عبارة عن شقین La]‏ أن تمنعهم من 
الكتابة أو تدخلهم السجن (..) وهنا لا آرید أن أحكى وآفضفض فالكل يعرف ویتخایث 
ويبرر (..) ومع ذلك فإننى فقط أظن أن ثورة يوليو نجحت حتى الآن فى دس العداء ضد 
المثقف والجماهير وبين المثقف والسلطة مردها هذا الحجم القاتل من عداء ado‏ 
العسكر الكاكى للمثقفين والمفكرين (..) أتذكر شاعرا فى بلدنا كان دائم الترديد لهذا 
البيت الشعرى. لا أعرف هل من تأليفه ¡Y al‏ 

من يوه ها جکمتا: الجاکن 

كل الشعب يكاكى 


لماذا أتذكر هذا البيت بصوت صاحبه الرخيم والرخم كلما تذكرت هده الثورة التى لو 


تريد أن تموت NS‏ 


محهد 
والمشيح 


هناك کتب قديمة معظمها قادم من الفرس السلمین تحمل رسوما متخيلة للنبى 
إبراهيم الخلیل عليه السلام وللنبی محمد (صلی الله عليه وسلم)... الذی صادف معه 
الحظ وحتمت عليه الدراسة ورأی مثل هذه الرسوم يدرك ببساطة أنها شديدة الشبه فى 
ملامحها وسمتها برسم عیسی ابن مریم السیح عليه السلام وإذا كنا على یمین قاطع بأن 
هذه الرسوم خیال محض وبعيدة عن الحقيقة الجازمة تماما الا آنها أحد أدلة كثيرة تؤكد 
أن الخیال الانسانی المؤمن بالله وانصدق للأنبياء يراهم فى إطار واحد وملامح تکاد 
تکون متشابهة, ولم لا؟ فهم الأنبياء المرسلون والبرءون والنذرون والختارون . وفی جلال 
كريم fis‏ المولد النبوی الشریف التی مرت عطرا. يبدو أنه يصير مهما الکلام عن النبی 
محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلاقته بالمسيح. لا لشىء إلا لأننا أحوج ما نكون فى فترة 
تفترس فيها الأفكار السوداء عقول الناس تلوح رايات التكفير وانشقاق الوجدان الصری 
على نفسه ... لحوج أن ندرك فعلا أن دين الله واحد على آلسنة الرسل ... 

وأن الإيمان والتوحيد هما المقصد والمبتغى .. 

وأن رسالتى محمد والمسيح كانتا إنسانية للإنسانية ... وأنهما نبيا الرحمة.. 

لقد خاطب الله سبحانه تعالى نبيه الكريم محمد بن عبد الله فقال تعالى: #ما يقال 
لك إلا ما قد قيل للرسل من CALS‏ (فصلت (EY‏ وفى تفسير القرطبى للاية الكريمة 
#وما أرسلنا قبلك من رسول إلا لنوحى إليه أنه لا إله الا آنا فاعبدون) (الأنبياء _ ۲۵) 


" أى قلنا للجمیع لا اله الا الله فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له والنقل عن جمیم 
الأنبیاء موجود. لم يرسل نبی إلا بالتوحید والشرائع مختلفة فى التوراة والانجیل والقرآن. 
وکل ذلك على الا خلاص والتوحید .. 

لقد فهمتم ما نرید أن نقول... 

نقول : آنها شراكة وشركة فى الانسانية وأن الله إله واحد وتلاقت الرسل على رسالة 
واحدة هى الایمان .. نقول تانی .. | 

فى الآيات الكريمة التالية دلیل آخر على أن العبادة لله هی الهدف ولها أجرها ... 
انطلقت من ut‏ دين .. أو من أى رسول #إن الذین آمنوا والذین هادوا والتصاری والصابئین 
.من آمن بالله والیوم والآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند Logo)‏ (البقرة -1۲). 

ومرة ثانية يؤكد الله سبحانه وتعالی على هذا العنی الجلی الواضح فى سورة المائدة 
آية 1٩‏ ان الذين آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصاری من آمن UL‏ والیوم الآخر 
وعمل صالحا قلا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟.. یقول الطبری فى تفسیره معنی " 
فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون" .. أى لا خوف علیهم فيما قدموا عليه من آهوال القيامة 
ولا هم یحزنون على ما خلفوا وراء‌هم من الدنیا وعیشها عند معاينتهم ما آعد الله لهم 
من الثواب والنعیم القیم عنده . 

ما علاقة هذا بمحمد والسیح ..؟ 

سوال یقلقنی ادا قیل .. فمعنی ذلك أننا مازلنا فى حاجة إلى أن نقول.. ۱ 

تبدو لى أن السلمین والسیحیین منذ فترة لعلها طالت فى حااة تناظر وتصارع .. من 
هم الأفضل5 ما ga‏ الأحسن ؟! من الذى سیدخل الجنة ومن الذی سيد خل النار۹! 
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وكأن أحدا من الصریین مثلا سیرتاح ويهدأ باله لو عرف أن إنسانا ومواطنا مثله فى 
السوید سیدخل النار (..) دون أن يعرف هو نفسه الصری السلم هل سیدخل الجنة آم لا 
(..) وکل واحد يصر على أن یدعی أنه ' الدین الأجدع والأحسن والقبول عند الله .. دون 

إن فى هذا ضربا لرسالة النبيين اللذين بعثا للانسان .. وللرحمة .. 

یقول خالد محمد خالد فى کتابه " محمد والسیح "إن الانسان هو موضوع الرسالة 
رسالة محمد ورسالة السیح ونحسبها من البداهة بحيث Y‏ یحتاج إلى تقرير والا ففيم 
كان مجیء الرائدین الشاهقین والرسولین الکبیرین؟ ولأنهما بعثا من أجل الانسان LIS‏ 
إنسانين. کانا رجلین من البشرء اثنين من عباد الله ومن آولاد آدم يأكلان الطعام 
ویمشیان فى الأسواق ولم يجيئا ملکین .. من عالم غير عالنا " . 

وحین آقلب فى کتاب خالد محمد خالد أظنه أقل aus‏ حظا ورواجا وذیوعا فهناك من 
لا يريد الحدیث dic‏ کثیرا (معانا فى السپر نحو منحنی خطر روح العداء والتخاصم 
والتتاظر. وأحسب أن فى هذا الایفال فى تقسیم الناس إلى مسلمین وأقباط والتعامل 
بمنطق الفصل الدینی خيانة لحمد وللمسیح معا. ولرسالتهما وهی الرحمة ... 
الرحمة چوهر ما جاء به الأنبياء وفی مقدمتهم محمد والسیح 

بالضبط كما حاربا الظلم والجهالة وحاربا العقل ... 

وهی حروب تستحق التضال من أجلها .. ولها 


لکن الاستتزاف الیومی یقودنا إلى طریق آخر ملتو ووعر وعثر .. بعید تماما " لکم دینکم 
ولی دين " ومع كل ما یمکن أن يقال إلا إننى أضع خطاً واضحا تحت كلمة "الرحمة " 
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فهی رسالة محمد والسیح وأتباع محمد والسیح حين ینزعون التراحم والتواصل 
#وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حياء وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. والسلام 
على يوم ولدت ویوم آموت ویوم أبعث حی (سورة مریم ۲۲-۲۱). 

فیل فى (تفسیر القرطبی) كان عیسی عليه السلام يرضع Lal‏ سمع کلامهم ترك 
الرضاعة وآقبل علیهم بوجهه واتكأ على یساره وأشار الیهم بسبابته الیمنی وقال " إنى 
عبد الله ' فکان آول ما نطق به الاعتراف بعبودية الله سبحانه وتعالی وربوبیته ردا تملى 
من غالی من بمده فى شأنه والکتاب " آتانی الکتاب " أى حکم لى بایتاء الکتاب والنبوة 
فى الأزل وان لم يكن الکتاب منزلا فى الحال . "وجعلنی مبارکا " أى ذا برکات ومنافع 
فى الدین والدعاء إليه ومعلما له .. وجعلنی آمر بالعروف وأنهى عن النکر وآرشد الضال 
وأنصر الظلوم وأغيث الملهوف " فأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا " آی لأؤديهما إذا 
أدركنى التكليف وأمكننى أداؤهماء ويفسر ابن عباس ما قاله المسيح ' وبرا بوالدتى ' لم 
يقل والدى فقد (أى المسيح) علم القاسم الأعظم بين الأنبیاء. وتكاد تكون هی نفسها 
صفات النبى محمد (صلی الله عليه وسلم). هى معالنا فى الطريق مسلمين ومسيحيين 
أن الله تعالى يصف المسيح فى القرآن الكريم بأنه " قول الحق " وفى تفسيرات أخرى 
للمعنى يقال ' كلمة الله " ووصف محمد (صلى الله عليه وسلم) بأنه * على خلق عظيم ' 
وهو " رؤوف رحيم "... 

إن الرحمة والرأفة هما آيتا الله فى رسوله لعباده .. 


الرحمة التى تجعل الضمير هو الدافع وهو الأساس فى علاقة الانسان بربه أما 
التفتيش فى الضمير والعبث بمكامن القلوب وكوامنها والتمزيق والتقطيع فى أوصال 
ee‏ كلها ها gall‏ 
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یقول النبی (صلی الله عليه وسلم) حین یستعدیه صحابی على منافق فقال له ab‏ 
النبى ' هلا شققت عن قلبه "!وقد حاول من حاول فى الفرب أن يطعن فى الاسلام 
ویبحث له عن ثغرات لینفد منها. وقد کتب من کتب من السلمین محقرا من الآخر, 
ونافیا لوجوده أو لصحة ما عليه .. ومن هنا فالأمر جلل لأن الفایات جليلة عند كلا 
الطرفین فكل Logie‏ يسعى للنصر والانتصار ويعتبر له دور هام يلعبه وواجب يؤديه؛ ومن 
ثم فالجميع متحمس ! بمن فيهم هؤلاء البسطاء الذين يجلسون الآن فى مصالحهم 
الحكومية يحملون ضغينة مستترة أو علنية. مخبأة أو مجهر بها ضد الآخرين (فى أى 
طرف مسلم أو قبطى) ١‏ وكما قلت فالصراع كله كى يدخل الطرف الآخر النار (..) وكأن 
الجنة مزدحمة وهم فى حاجة إلى من يزيح آخرين عن التزاحم عليها .. وهذه العقلية 
التى نمت مع الوقت وترعرعت مع الزمن هی حصيلة جهد سنين للتفريق وللتمزيق كان _ 
وربما يظل _ هدفها هو إعاقة أصحاب الرسالات عن أداء الدور المنوط بهم: دور 
الإنسانية لإعلاء قيمة العدل .. والرحمة. 

تریدون أن أقول لکم لصالح من ما یدار؟ اسمعوا ما وجدته عتد خالد الذکر خالد محمد 
خالد حین ینقل عن السیح قوله " لکن ويل لکم أيها الكتبة والفریسیون المراؤون Y‏ 
تغلقون ملکوت السماوات قدام الناس. فلا تدخلون آنتم ولا تدعون الداخلین یدخلون ". 

ان محمد والسیح کانا رسالة all‏ ضد الظلم والقهر .. ونعرف جمیعا قصص کفاح 
الأنبياء ضد الظلم والقهر لکننی آرید أن آنوه إلى أن واحدة من المعارك التی لا ینتبه لها 
Es ee‏ ات ی هرس Bee a‏ 

إن السیح قد واجه كهنة آورشلیم ووسطاء الناس إلى الرب. ومحمد (صلى الله عليه 
وسلم) daly‏ تجار مكة الذین سمسروا ما یکقی فى الدین والحج والحجیج. وکهان مكة 


الذین صنعوا من التماثيل والأصنام جسرا وتزلفا لله وامتصاصا لأقوات الناس وجوهر 
إيمانهم وبحتهم عن الله . 

وكانت حريا عاتية. 

وكانت معركة مصير .. 
وانتصرت النيوة .. 

وأن انتفت بعد ذلك قوی السمسرة والكهانة وضربت فى جذر الانتصار.. 

ما يعنينا هنا هو أن الرسالة جد واضحة وأن محمدا والمسيح استودعا فى قلوبنا هذا 
الجوهر اللؤلؤى الغالى الذى يستتهض أرواح الناس لتحمل حربهم ضد السمسرة الكهانة 
وأظن OF Lal‏ ممثلة فى كثيرين نود أن نترك القارئ حرية استنتاجهم وإدراكهم AL)‏ 
والله) الذين يستفيدون من حفر الخندق بيننا ... 

الذين ينوون ويعتزمون كل يوم بدق الضغينة فى القلوب. 

يتحدث كل الفقهاء والمفسرين على مر التاريخ عن معجزة المسيح فى إبرام الأكمة 
وإحياء الموتى بإذن الله .. 

ويتحدثون أنفسهم عن معجزة النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) فى القرآن الكريم . 
ومعجزات عيسى لا مراء فیها . ومعجزة القرآن أعظم من أن نؤكدها . لكننى أرى معجزات 
أخرى .. أقصد معجزة أخرى مهمة جوهرية وهى معجزة القدرة على تغيير العالم . 

إن الأنبياء وضعوا لنا قدوتهم .. ورحلوا لأنهم بشر .. أدوا الرسالة .. والأمانة . 
ونصحوا الأمة .. وكشفوا الغمة وتركونا على المحجة البيضاء .. ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا مالك ! لكننى أصفق بقلبى لكم .. أليست هذه معجزة لا يريد أحد أن ندركها .. 
إن البشر يملكون القدرة على تقيير العالم. 
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الحقيقة آنکم أو أن بعضکم تعتقدون أن الأقباط كفرة داخلکم القضية محسومة 
ونظرتکم واثقة وأنتم تلقون الحکم کونوا صرحاء مع آنفسکم واضحین للفاية وتعالوا 
نتناقش بروح مفتوحة OY‏ هذه النار التی تأكل قلبکم والاصرار الذی یتضح فى نفوسکم 
أن الأقباط كفرة هو الذی يؤدى بنا فى داهية لأنکم لستم متطرفین بل تکرهون التطرفین 
والارهابیین والتطرف بل لأنكم تعاملون الأقباط JS‏ ود أو بعضكم لکن فى قلبکم منهم 
Lund‏ وجزما يأخذ بألبابكم آنهم كفرة وکلنا نضحك على بعض نتعامل على أن الوضوع 
طبیعی وعادی وكم قصيدة تافهة عن الوحدة الوطنية وکلمتین انشاء رديئة عن نسیج 
الوطن الواحد وعنصری الأمة ثم ینتهی الموضوع لكن مشكلة أم هذا الوضوع أنه لم ينته 
أبدا كل فترة تمر معها زوابعها فى الفتنة الطائفية Ais‏ عام ١51١‏ وقبله وبعده والإحن 
والحن واردة فى العلاقة بيننا مسلمين وأقباطا فى مصر ولست ممن يعتقدون أن الأمر 
كله يعود إلى أياد خفية وعناصر أجنبية وموامرات دولية حتى هذا الكلام المريح السهل 
الذى يقوله الأمن لنفسه حتى يرتاح ويريح لكن المشكلة أعمق من ذلك المشكلة الوجدان 
الذى تربى على فكرة العداء المشترك يستتر حينا ويظهر أحيانا ومع أول عود كبريت 
ينفجر البارود المعبأ فى النفوس وليس IT‏ على ذلك من حوادث تجرى فى قرى مصرية 
لا علاقة لها بالصعيد ولا بالتطرف لكنها آمنة طيبة تفجعك بين الحين والآخر بمصيبة 
PEE‏ اتركوق لفن الافتنات وسظر الكجول :ثم بر2 الت الجا 
ليحدثنا قليلا عن أن الأمر سحابة عابرة وأن مشعلى الفتنة فى التخشيبة وليس أدل على 
أنها حوادث متكررة ومظهر يظهر لقضية أخطر وأعمق هو هذا التطاحن الذى يبدو على 
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السطح وتحته فى القری Gully‏ الصرية الصفيرة حين تعلن فتاة مسيحية اسلامها 
وتتزوج من مسلم يتحول هذا الأمر الفردی الصفیر الشخصی جدا إلى قضية قومية 
وحدث رهیب ووسيلة لاذکاء ما فى النفوس من اشتمال النار ووسيلة آخری للتعبیر عن 
آزمة فى الشاعر بين الطرفین وإذا حکیت لن أنفض قصا وذكرا لتفاصیل مبكية ومخزية 
فى هذا الشأن لکتنی أرى الأمر كله علامة على الخطر الکامن الذی لا بهتم به أحد الا 
إذا ظهر لكنه سرعان ما یخمد فيرتاح ويأمن الجميع لكن لا يتوقع أحد aif‏ قادم وصاعد 
مرة أخرى وهذا ما يجرى فعلا لكن هناك مشكلة أخرى لا تخلو من تعقيد أن بعض 
الدفاع عن الأقباط من السادة الشیوخ یمثل ما هو أسوأ من اهوم عليهم لأن الدفاع 
لیس أكثر من مادة خام لاشعال الفتن ولیس لعلاجها لا آقول اخمادها ومن ذلك حكاية أن 
النبی (ص) آوصی بأهل الذمة واطلاق تعبیر آهل الذمة ساسا على آقباط مصریین وهو 
Saat‏ يكن ؤانه وكاركة كن مها ara‏ لمیر a‏ الاس لام و تما 
وبمرحلة الغزو والفتح والضم والاتساع والانتشار وکانت كلها مبنية على حقبة تاريخية 
JS‏ ملابساتها وعندما ترحل هذه اللابسات تستوجب قراءة آخری ومنطقا آخر فلا 
یمکن أن نتعامل الآن مع حقوق الواطنة ومع دولة مدنية وشعب مصری متمازج الأعراق 
ومتصل العروق على طريقة القطع بين ما هو مسلم وما هو ذمی بل مصریون جمیعا فى 
دولة تحترم حرية العقيدة لکن أن نتعامل کمسلمین مع الأقباط على أننا الذین غزوناهم 
أو فتحناهم فى قدوم عمرو بن العاص على مصر فنحن ورثته ورثة الفاتح ننظر لهم على 
آنهم بقایا السبایا وأبناء أهل البلاد فهم عندنا Jal‏ الذمة الذین نستوصی بهم خیرا 
ويعاملونتا هم على أننا غزاة عسکریون فتحنا آرضا أو اغتصبناها منهم هم آبناء الأرض 
الشرعیین فهذا كله تخریف فى تخریف قد یتحجج البعض ویصرخ قينا أننا نسقط آمرا 
له ]ار سیون تکفا سل da‏ من alist‏ آلان ان ern‏ ملعت elo‏ 
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يملأ البیت بالرقیق والعبید أو يذهب وزير مسلم لتحصيل الجباية من أمريكا مثلاء إن 
الحقوق بیننا حقوق مواطنة فى مجتمع مدنی ولیست حقوقا تملیها قضایا الفتاوی 
العسكرية ولا الظروف التاريخية وقد يرى البعض جازما ومخلصا أن الأقباط كفرة بأكثر 
من حجة ومنطق ولکن یتجاهل نفس هذا البعض أن الاسلام أباح الزواج من مسيحية 
بمعنی أن الإسلام یکفل لى حق الزواج من مسيحية ویکفل لها حق الاحتفاظ بدینها بل 
وحرية ممارسة هذا الدین وشعائره یعنی آبنی لها مذبحا فى غرفة النوم Wis‏ لتصلی 
لربها فهل تعتقد أن الله حين شرع لعبده السلم الزواج من مسيحية كان غافلا سبحانه 
Loe‏ یصفون عن كفر النصرانية وإذا كان البعض يتحدث بثقة مبالغ فيها عن أن هذا 
الحكم الزواج من كتابية كان مرتبطا بالكتاب الذى لم يحرف فقد حرف أهل الكتاب كلام 
الله عن مواضعه هذا البعض يتجاهل هنا أمرا بالغ الأهمية أن الإسلام بأحكامه 
ونصوصه وحرامه وحلاله cle‏ بعد عصر أهل الكتاب وأن هذه التهمة كانت Bayly‏ فى 
القرآن ذاته ومع ذلك شرع الله للمسلمين الزواج من كتابية وحرم الزواج من كافرة إذن 
فالاعتراف الأكيد القوى بعدم كفر أهل الكتاب يكاد يكون صارما ونهائيا فضلا عن أن 
النبی (صلی الله عليه وسلم) وانجابه لنجله إبراهيم من مارية القبطية هو أيضا من 
جانب آخر اعتراف آخر بحسن دين النصرانية ولم يعرف ولن يعرف عن النبى (صلی الله 
عليه وسلم) أنه تزوج من كافرة أو أنه تزوج من كافرة أو اتخذ امرأة من الکافرات أو 
حتى من يشتم منها ومن دينها شيئًا يمس الدين الإسلامى بضر أو ضرار وهكذا يعطى 
النبى E‏ قدوته وأمثولته الحسنة فهل من مبارز أن العودة لنصوص الآيات الكريمة 
الخاصة بالمسيحية وعلاقتنا بأهل الكتاب تشهد عشرات التفسيرات والاجتهادات وهناك 
من يقدم تفسيرا وضحا وضوح الشمس فى أن النصارى كفرة ويقدم حججه ومنطقه فى 
ذلك حتى تكاد معها أن تنساق خلفه خصوصا آنهم „LS AST‏ لهم وزنهم وثقلهم وهناك 
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نفس GLY)‏ بتفسیرات أخرى حاسمة قاطعوة فى الرد والتنفیذ تدرك معها بقوة لا مفر 
من الاعتراف بها أن النصاری لیسوا كفرة وآن لهم Lis‏ حقوقا وعلینا تجاههم واجبات 
هذه الوجوه ما يحرم وما يحلل ولأن الاختلاف رحمة فستجد عشرات الاختلافات بين 
الأئمة منها ما يحرم وما يحلل وستجد كل هذا صحيحا من وجهة pal‏ أخرى حسنا يبقى 
ساعتها الاختيار. الاختيار وقق رؤاك واتجاهك وميولك وهواك وقليك وعقلك وعصرك 
ومجتمعك ويبقى أن الذين سبقونا رجال ونحن رجال لنا عقل كما كان لهم بل ربما نزيد 
عنهم كثيرا مع ظهور العلوم والتکنولوجیا ووسائل القیاسات والحسايات وما أنتحته 
العقلية اليشرية والحضارة الإنسانية كل هذه السنين إذن یبقی الاختيار لك وتبقی 
قناعتك هى الفاصلة والحاسمة هنا ستجد من يقوم بإعراب الآيات إعرابا بطريقة لا 
يريد منها سوى الخروج بأن النصارى كفرة ويشرحها بنفس الطريقة ويستدعى كل ما 
أملته عليه قریحته واجتهاداته لاقناعك لكن مجرد أن تعرب هذه SLY‏ إعرابا مختلفا 
فالحديث كله يهدم وينهدم فهل تستطيع أن تترك نفسك ومصيرك ومصير بلدك La)‏ 
لإعراب كلمة كما قلت ستجد عشرات الأمثلة فى عشرات الكتب ترى ما لا ارى وغيرها 
تؤيده وتدعمه وتظل أنت وحدك مسئولا عما تفكر فيه وتؤمن به أمام الله عندما تعرض 
عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا حجج فارغة ستظل الفتن قائمة ومجهزة ومعلبة طالما 
بقيت الأفكار هی نفسها المحرضة على الكفر والتكفير.. إن غالبية الناس يعانون من 
ضغوط اقتصادية واجتماعية يبحثون عن ضحية يلقون فيها كل ما فى أنفسهم من غضب 
وقرف وسيظل الناس من يشعرهم بأنهم مهمون وأقوياء وعظماء وأن الجنة فى انتظارهم 
هنا فهم يريدون الجنة لهم وحدهم فلا أكثر من ألا يشاركهم فيها أحد. 
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هناك من یعتقد أن الغرب آفرط فى الحدیث عن الفضاء صحیح کل يوم تتوالی وتتابع 
الکتب والوضوعات الصحفية والوتمرات والسلسلات والأفلام السينمائية عن الفضاء 
وکائنات الفضاء والحياة على الفضاء الکلام کثر والبعض يعتقد آنهم مجرد رغی ورغو 
لکن فى الحقيقة آنهم یفکرون فى الفضاء لأنهم اکتشفوه ووصلوا إليه وفتشوا عنه وفیه 
واختبروه وزاروه ویزورونه ومن ثم فإن الذین لم بدرکوا ولم يدركهم الفضاء پرفضون کثرة 
الکلام وغزارته أو یستجیبون بطریقتهم بهذا الاهتمام بالفضاء wal‏ سارت احتمالات 
الحياة فی الفضاء والکائثنات الفضائية الحية آحد معالم الاختلاف الشخم بین العقلية 
الغربية والعقلية العربية فى التفکیر والروّية والنظر إلى الاشیاء عن نفسی لا آستطیع أن 
آرفض أو أن اوافق على أن هناك کائنات حية فى الفضاء فالأمر كله محتمل قد یکون 
الفضاء بلا سكان وبلا حياة وقد يكون العكس لايوجد شئ مستيعد الذين يحترمون قدرة 
الخالق والمصور وحكمة الله وعلمه الذى وسع كل شىء الذين يقدرون مكانة العلوم والعقل 
الانسانی یضعون احتمالا کل یوم لافراز كل جدید واختراع اکتشاف كل مختلف AU Las‏ 
من أن تکون هناك حياة على الفضاء؟ تعالوا إذن إلى الغرب وآمریکا بذات التی تنشغل 
الآن بأفلام سينمائية وروایات كثيرة جماعات کاملة جمعیات متعددة تری أن هناك وراء 
الفضاء کائنات عبقرية تمثل خطرا sigs‏ المالم (وآمریکا (Lasts‏ یستعد سکان الفضاء بأن 
يطيحوا بالارض ویغزو الكرة الارضية وسکانها ویستعدوا لواجهة لن تبقی ولن تزر جل 
اهتمام وکل انشفال الفرب بأن هناك من هم فى الفضاء قطعا أكثر ذكاء منهم وأكثر 
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عبقرية وأكثر خطرا وهاهم یستعدون للمواجهة معهم ویحذرون منهم ویحاولون تخیل 
کیش تک روت يو الى اك هرمن اش a‏ ولو AAA‏ 
Liss‏ جدیدا له أو یجدد Lass‏ قدیما وفى سباق ضد العدو LI)‏ کان) ظهرت کائنات 
الفضاء والسعی الجاد ویتجاوز سذاجة الأفلام أو خیال السلسلات بل هناك أكاديميات 
وعلماء وأساتذة وخبراء وبلایین الدولارات النفقة من أجل دلك. 

لکن مادا عن نحن؟ كيف نفکر فى الفضاء؟ خذ عندك هذا الاختلاف الجوهری الأول 
فى التفکیر العربی والفربی والغربیون يسألون إلى أى حد تفوقت علمیا الکائنات عن 
الکواگب gy‏ وسکان الفضاء؟ المسرپ پنسالون هل سکان الفضاء مسلمسون pl‏ 
مسمیحیون؟ الفرییون یسالون کیف نتفلب علی سکان الفضاء کیف نستعد للمواجهة 
القادمة؟ العرب يسألون هل وصل الانبیاء إلى الفضاء؟ هل بلغت الدعوة الحمدية إلى 
أهل المريخ؟ إن هذا هو آحد أدلة اختلاف الفکر واختلال التفکیر بینما يفكر Jal‏ الفرب 
فی تکتولوجیا وتفوق آهل الفضاء نفکر نحن فی عقائدهم Lis‏ مبشرون كان ما Uli‏ 
هو نوع العقيدة ولیس نوع السلوك نحن نفتش فى الضمائر عن عقيدة وهم یفتشون فى 
المعامل عن سلاح جديد خذ عندك اختلافا أصيلا آخر الفرب يتحدث عن سكان الفضاء 
وى آل ,هتم آلایام كن :وهم كرا ماك وان يدوو زميات tub‏ وعادیه لاتيم 
يكرسون الاهتمام فى cle‏ حقيقى له كل مؤهلات العلوم مستقبلها وتطورها ويظل 
الفضاء مجالا حيويا سواء أن يحتلوه أو يستخدموه فى أى حروب خاصة بالغرب حروب 
مسلحة أو حروب إعلامية أى حرب والسلام أو يتكشفوا ما وراءه وما فيه اهتموا بالفضاء 
وما فیه من سکان وعباقرة فآغرقوا هذا الفضاء بالسفن والصواریخ والحطات Lal‏ نحن 
فأخذنا منهم اهتمامهم الرمانتیکی وخیالهم الفنی وحولناه إلى خرافات وأوهام 


وخزعبلات وخیالات وکلام فارغ کثیر وبعضه مسل آخذنا منهم بعض هذه الکتب ویعضر 
هذه القصص وبعض هذه الوضوعات أضفنا علیها أشياء من الأسئلة العقيدية والدينية 
وحاولنا أن نثبت آننا الأجدع والأحسن وأن القرآن الکریم قد ذكر کل شىء كذلك عن 
اه وه تاه فى مدر اهنا اه تن ios delia‏ 
وکأنها تکدشت بالبشر وامتلات حتی بات دخول احدنا الجنة لالد أن یکون ple‏ حساب 
الكو شيك او هروك أو دقو شم اراکاقن تساك Bates‏ راغ انعم Eu‏ 
هل هم مسلمون أو مسیحیون سیدخلون الجنة أو جهنم ووصلتهم رسل وآنبیاء al‏ لم 
el Bie gis ea‏ فيفك ليم IE‏ فیط Sh‏ 
تشکترتا لییقی ان الجسم یل آن سکان Te Pare A‏ من حت لعفل 
دمی وهیاکل اخطبوطية من حيث الشکل واسمحوا لی أن آمشی فى طریق آخر بهزل لا 
یخلو من الجد وآسال نفسی وأسألكم لاذا الاصرار على کونهم عباقرة على أحدث درجة 
من العلم والتکنولوجیا والتقدم فى كافة الجالات افرض فعلا طلعوا آغبیاء أو طلعوا 
عادیین مثلنا أو طلعوا fis‏ آبناء العالم الثالث فى حاجة إلى عون ومعونات وبطاطین من 
أجل الشتاء وخیم فى الزلازل یعنی باختصار ممکن جدا یطلعوا مقلب ونشریه جمیعا آلن 
یکون نقبنا LAS‏ على شونه الغرب لن بتمتع بظهور عدو ومنافس جید فى العلوم والحروب 
والعرب لن یجدوا مسلمین متقدمین یشدون من سواعدهم ویحمونهم من الغرپ الصلیبی 
الکافر ثم لاذا بحرص الغرب على تعظیم عقل سکان الفضاء بینما يحقر من شکلهم 
ويقدم صورتهم على آنهم قوم یتمیزون بالدمامة وتبعث صورتهم کثیرا على الفثیان وکانه 
fw A Gc‏ مضه لكايه ملق eves ness er eter‏ رايت نكم 
ماذا لو طلعوا شدیدی الوسامة وانجمال والحلاوة وأجمل مثا شعلا وقواما ¿le y‏ آبرع ما 
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یکون الخلق والصورة زمان منذ أكثر من خمسة وعشرین Lele‏ كانت هناك حلقات فى 
التلیفزیون الصری بعنوان ولید وراندا فى الفضاء كنا معجبین بها ونحن أطفال کبرنا OSS‏ 
لا وليد ولا راندا طلعا من علماء الفضاء آما ولید فقد آصبح ممدوح عبد العلیم Lal‏ راندا 
فأصبحت لیلی علوی. 


۱ محمد ¿E‏ 
هل yy‏ احد علىتمثيل 
دور gui‏ محمد 1 


هل یمکن ان یتحدانا ویتآمر ضدنا وینتج فیلما عن النبى علو 

جائز جدا لخن الغرب ليس نزفا ومجنونا إلى هذا الحد ففیلم عن الثبی صلی الله 
عليه وسلم يثير آزمة سياسية قبل حضارية وشعبية قبل فنية ودبلوماسية قبل الجميع كما 
أن . عام هی عمر السینما العالمية لم تجرؤ على ذلك آبدا. 

طيب هل يستطيع أن يفكر فنان فى ذلكك؟ 

Su 

لأن الفترة السياسية التی شهدت هذا التفکیر وتلك الحاولة كانت تسمح بطرح هذا 
بحرية فى النقاش والجدل كذلك كانت تسمح بحرية فى التراجم والایتعاد DAL‏ آی algal‏ 
بالکفر والردة والالحاد لا السیاسیون آیامهم کانوا آقل وطنية ولا الشیوخ کانوا أقل 
شجاعة ولا الفنانون کانوا A‏ تدینا. 

ولکن هل عرف الاسلام فى بدایته الفنون التی تصور وتمتل حتی یمنع تجسید وتمثيل 
دور الثبی صلی الله عليه وسلم والصحابةه 

لا لم يعرف قطعا السینما والسرح ولکن عرف التصص الشفاهی أول فن ازدهر فى 
صدر الاسللام وعرف آیضا الرسم وما يجوز على الرسم يجوز على غيره من هنون 
التحسيد والتشخیص. 


وهل هناك نصوص واضحة تحرم ظهور النبی أو رسمه وتشخیصه وتجسيده 5 

كل النصوص ALLE‏ لتفسيرات مختلفة لكن القطع هنا بعدم التمثيل هو قطع فقهی 
عليه إجماع منذ زمن طويل. 

لكن الاجماع ليس شرطاً للصحةة 

ولكنه أيضا ليس دليلا على عدم الصحة. 

إذن هل يمكن أن نعتبر أن التاريخ الإسلامى خال من رسم للنبى SEE)‏ 

بالإجماع هناك رفض تصوير النبى (صلی الله عليه وسلم) وحتى بفض النظر عن 
الأسباب الدينية فهناك معنى آخر يكمن وراء هذا المنع أو التحريم هو الإبقاء على صورة 
النبى (صلی الله عليه وسلم) مقدسة ومنزهة فى الأذهان المسلمة. 

السؤال مرة أخرى: هل خلا التاريخ الإسلامى من رسم النبى (E)‏ 

لا.. ظهرت رسوم لنبى فارسية وتركية حيث ازدهر الرسم وحيث التأثر بالفنون 
الحضارية الفيرة وحيث علاقة حميمة بين تصوير المسيحى فى الرسوم والأيقونات 
السيحية وبين المسلمين ذوى الأصول المسيحية والفارسية الذين دخلوا الإسلام فى عهود 
تالية وقتوحات لاحقة. 

وأين هذه الرسوم؟ 

موجودة ونادرة ومحرمة ولا نری سببا وجيها لعرضها أو حتى بالفضول فى رؤيتها . 

اذن ليس هناك وصف دقيق لملامح النبى (BE)‏ 

لا طبعا فيه وصف تفصيلى ودقيق فى السيرة النبوية وهو وصف رائع ومذهل ويمكن 
لأى خيال فنان مبدع أن يتخيله على أشد ما يكون الجمال والوسامة. 
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لكن لم تقل لنا أين جرت محاولة تصویر شيلم عن النبی (محمد صلی الله عليه وسلم) 
ومتى ومن كان وراءها 8 

فى جريدة الاهرام وفى ۲۶ مايو سنه CAS ۱۹۲١‏ الفنان الكبير يوسف وهبى يحكى 
قصته مع فيلم (النبى) بعث إلى منذ شهر وداد بك عرفى الكاتب التركى المعروف يطلب 
منى مقابلته فبادرت إليه حدثنى عن شركة سينما تغرافية تريد أن تأخذ بعض المناظر 
فى مصر وتقوم بإخراج روايات شرقية ومصرية وعربية وبعد ذلك وصل إلى القاهرة 
جناب الدكتور ماركوس رئيس هذه الشركة وطلب مقابلتى قال لى الدكتور ماركوس إن 
الشركة وقع اختيارها على Lf‏ لتمثيل أدوار البطولة وعرض (ie‏ شروطه وبعد مناقشة 
قبلتها بادرنى قائلا سنبدأ بعمل تاريخ سيدنا محمد. فوجمت قليلا وسألته عما يعنى 
فأجابنى نريد أن نظهر للعالم أجمع نريد أن يؤمن الجميع بعظمة محمد ومجد الدين 
الاسلامی ولکتنی لم آندفع واجيعه قائلا: لا استطیم. أجاب: SU‏ فقلت إن Lin‏ تضرم 
Lite‏ أن نصور هذا الرجل العظیم مهما كان قصدنا حسنا. فقال لكنك إذا رفضت أنت 
القیام بهذا الدور فسیلعبه أجنبى غيرك لا يعلم عن الدین الاسلامی حرفا.. 

وثارت ضد یوسف وهبی عاصفة نری آثارها فى رده ولیس معنی قولی هذا آننی 
آدافع عن فكرة تمشیل النبی محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد برهنت العکس 
واحترمت قرار مشيخة الازهر وامتنعت عن التمثیل. 

ما معنی هذه الحکایة۹ 

ها اننال اف ا وا ن کل Ll‏ میامن وا شین soul‏ 
للنقاش والجدل بالتی هی آحسن وآن الأسئلة التی تبدو صعبة تشتد سهولتها وضوحا 


هل نفهم من نشر هذا الکلام الآن أن الفقه الاسلامی ضد ظهور النبی فى فیلم 


of‏ أفهم ذلك.. 

لب كر 

العفو.. لكن قبل أن تمضى أذكرك أن الفقه الإسلامى ضد ظهور شخص النبى (صلی 
الله عليه وسلم) لکن ضد استیجاء شخصه وأفکاره وحياته فى أعمال فنية وإبداعية متها 

لأ.. عندك Y‏ نفهم؟ 

أقصد أن صورة النبی وشخصه منزهة عن التحسيد لكن الدروس المستفادة والعبر 
الستخاصة من سیرته قابلة للكتابة والتمثیل „lat‏ 


8 الاهداء aS‏ هی ا Di‏ 
8 الجرء الأول Iosis‏ كلض 
8 فى قضية „air‏ أبوزيد» جريمة للجميع REARS‏ 
8 أصلح تفسك.. وادع غيرك NSE AS eA dare ees‏ 
m‏ تعالوا نتفق على التصدى للإرهاب A‏ 
8 خصوم Y‏ آعداء ee‏ مگ هه فا اه که و مه و نزمه اعد ON‏ 
8 كلام فى الحب مااي ا ا ON‏ 
8 عبدالتاصر.. السئول الأول عن کارثة OBES ٠۹١۷‏ 
8 انسادات زعيم سبق عصره 010 
8 الحرية قبل تطبیق الشریعه en‏ رهگ دادیم و موی ده سوام Nenn‏ 
8 تعم الاسلام هو الحل امسا lee‏ دا هه شم ابر 

— EE 


8 ما تيقى من آثار الرسول Be‏ فى القاهرة vere!‏ مه هی Sind‏ 
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# زعامة عبدالناصر حقيقة.. تكن رئاسته كانت مزورة! Ps‏ 


# هل الأقباط کضرة٩‏ اا do‏ 
۳ هل يشاركنا سکان الفضاء دخول الجنة a‏ 


8 محمد PE‏ هل یحرو آحد على تمثيل دور النبی محمد SHE‏ 


رقم ال یداع:۲۰۰۳/۲۷۸۱ 
الترقیم الدولی: 977-208-418-X‏ 


e 


7 


تس السلباعة والنشر 


7 شارع السلام أرض اللواء الهندسین 
تلیفون : 3256098 - 3251043 


بت 


وم وم وم و نومه 


موه وه وه موم 


همم موم موم موه 


موه هو موه موه 


